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بسم الله الرحمن الرحيم 
الميقدمة ‏ 


عالجت في بحثي دور البربر في احداث الاندلس: من أواخر القرن الرابع 
الهجرى الى اقصی القرن الخامس الهجرى الموافق للقرنين الميلاديين العاشر 
والحادى عشر وقد وقع اختيارى على هذا الموضوع للعوامل التالية: 


۱-۱همية الدور الذى لعبه البربر في الاندلسء 

۲ - انتماء هذا العنصر الى المغرب, وبالتالي فا عماله تعد جزء من ترائنا 
المغربي الذى يحب الاهتمام به والمحافظة علية ٠‏ 

۳ — ضعف الاهتمام بهذا الموضوع من طرف الموء خرين المسلمين المعاصرين ٠‏ 


وقد قسمت بحثي الى مقدمة وخمسة فصول وخاتمة. وا عطیت في الفصل الاول 
' لمحة عن هجرة البربر الى الاندلس. واما كن استقرارهم هناك وتعاظم نفوذهم 
السياسي والسکری خاصة في عهد محمد بن أبي عامر. كما اشرت الى انهيار 
الخلافة الاموية في نهاية القرن الرابع الهجری, وانفراط عقد الاندلس ثم 
انقسامها الى ما يسمى بعصر ملوك الطوائف, وقد لعب البربر في ذلك كله دورا 
لا يستهان به, ولتمكين القارى' من 351 فكرة واضحة عن البربر واماراتهم ذكرت 
بايجاز الامارات العربية والصقلية. التي كانوا يتعاملون معها. ثم آنهیت الفصل 
بلمحة خاطفة عن اوضاع الامارات" المسيحية التي كانت بصدد جمع شملها وتحقيق 
وحدتها لطرد المسلمین من شبه جزيرة ایبریا ٠‏ 


وخصصت الفصل الثاني لدولة بني حمود التي كانت تستقطب الیربر في 
الاندلس dol dp‏ تمرکزها بقرطية او بمالقة. وعندما استفحل ضفها وضع 


باديس بن حبوس وهو أمير زيرى كان بحكم امارة غرناطة وقتذاك ‏ حدا لهذه 
الدولة باستیلائه على مالقة. ثم ضمت امارة اثبيلية العربية اليها ما تبقى منها. 


وتناولت في الفصل الثالث امارة بني زيرى بغرناطة التي 1 سسها زاوى بن زيرى. 
وكانت على جانب كبير من القوة خاصة في عهد باديس بن حبوس ETA)‏ - 1۵ عه 
(el-vr - ۷ /‏ الذى احبط محاولات العامرين ‏ حكام المرية ‏ وبني عباد 
حکام امارة اثبيلية _لنيل من دولته لذلك اقتنع الجمیع بمسالمته , غير أن حفیده 
عبدالله ابن بلکین الذی خلفه في الحکم لم يكن في مستوی المسو ولية الملقاة 
على عاتقه. وفي عهده قضی المرابطون على امارة غرناطة الزيرية. كما ذکرت في 
نهاية هذا الفصل اهم البیوت البربرية الاخری التي استقرت بمدن وا قالیم جنوب 
الاندلس۰ 


اما الفصل الرابع فقد خصصته لامارتی پطلبوس وطليطلة. وقد اسس الاولی 
بنو الافطس بفرب الاندلس, واشتهروا بحبهم للعلم ففص بلاطهم بالعلما» والادباء 
والشعرا" , وقد خاضوا غمار حروب عديدة ضد المسیحیین الاسبان. وضد الامراء 
السلمین المتاخمین لهم اما الثانية فقد اسسها بنوذی النون في الثفر الاوسط 
فکانت درعا قويا للمسلمین بالاندس لذلك كان سقوطها بيد الفرنسو السادس ملك 
قشتالة (۷۸٤ه/‏ ١۸١٠م‏ ) بداية لنهاية المسلمین بالاندلس۰ 


ثم تناولت في الفصل الخامس سقوط الامارات البربرية وغیرها بيد بربر 
لمتونة المرابطین الذین استجد بهم أمراء الطوائف على اثر سقوط طليطلة بيد 
الاسبان المسیحیین. وبعد الانتصار الکبیر الذی حققه المسلمون في الزلاقة 
(۱۰۸۱/۵۷۹م ) قرر بوسف بن تأشفین تصفية الامراء المسلمین لانهم سبب 
الداء الذی نخر عظام مسلمي الاندلس» ثم خلصت الى القول - في الخاتمة - 
أن البربر قد ادوا دورا رائعا في صنم الانتصارات العسكرية خاصة في عهد محمد 
بن ابي عامر القوی الشخصية. وعندما انهارت الخلافة الاموية. استغل البربر 
قوتهم العسکرية. وتفاقم الوضع السياسي ليوءسسوا امارات مستقلة برزت على 
جمیع الاصعدة سیاسیا وعسکریا وثقافیا . 


واعتمدت في کتابة بحثي على مجموعة من المصادر والمراجع الهامة التي 
يمكن تصنیفها الى المجموعات التالية: 


و المصادر الاندلسية: 


والحميدى » وابن بسام الشنتريني » والفتح بن oly ‘glib‏ الخطیب » وابن 
الابار , وغيرهم ۰ 


وقد استفدت من مذکرات الامير عبدالله الزيرى المسماة "کتاب التبیان " 
الذی کتبه بمنفاه في اغمات قرب مراکش - في HLS‏ الفصل الخاص بالدولة 
الزيرية. فهو يتضمن معلومات دقيقة حول هذه الدولة. غير واردة في المصادر 
الاخری خاصة فيما يتطق بالمرحلة الاخيرة من عمرها اي فترة حکم الامیر 
عبدالله. وقد آسهب الامیر في الحدیث عن اسباب سقوط غرناطة بيد 
المرابطین . وزحفهم نحوها واوضاع المدينة قبیل استسلامها. مشيرا الى سياسة 
التردد التي سادت القصر قبل اتخاذ القرار الخطیر القاضي بتسليم المدينة 
للمرابطین, ثم اطنب في وصف عملية التفتیش والاستجواب التی تعرض لها 
الامير عبدالله وامه على يد آلجیش المرابطي قصد استصفاه اموالهم وذخاثرهم, 
قبل سوقهم الى اغمات حیث قضیا بقية عمرهما هناك ۰ كما قدم الکتاب لمحة عن 
تاريخ الدولة الزبرية منذ توجه زاوی بن زیری بن مناد الى الاندلس واستقراره 
بغرناطة» وعهد بادیس بن حبوس الذی یعتبر آقوی مرحلة في عمر الدولة وبالرغم 
من آهمية الکتاب التاريخية فقد استعملته بحذر لانه یمثل وجهة نظر الاسرة 
الحاکمة. 


اما LES‏ الضبي والحمیدی وهما على التوالي "بفية الملتمس" "وجسذوة 
المقتبس "فقد استفدت مقدمتیهما المخصصتین لانهیار الخلافة الاموية بالاندلس 
في نهاية القرن الرابع الهجری وما نجم عن ذلك من فوضی ثم انقسام الاندلس 
الى عدة طوائف . 


كما افادني کتاب الذخيرة لابن ply‏ الشنتريني في الكتابة حول الدولة 
الزيرية بفرناطة, کالمعركة الحاسمة التي جرت بين المرتضي وزاوی بن زبرى 
والتي اسفرت عن انتصار هذا الاخیر وبالتالي تدعیم نفوذ البربر بالاندلس, 
, كما شرح شرحا وافیا وصول حبوس بن ماکسن الى الحکم , والمعركة التي جرت بين 


باديس بن حبوس وزهير العامرى حاكم ألمرية سنة ۲۹ه / 54١٠م‏ وغيرها من 
الاحداث الهامة المتعلقة بالدولة الزيرية. وفضلا عن ذلك فقد تضمن المصدر 
معلومات هامة حول تاريخ بني حمود (! لهم واستقرارهم بالاندلس) وحول العلاقة 
بين بني الافطس (أمراء بطليوس) وبني عباد (أمراء اشبيلية)2, وهي علاقة 
سادها العداء لفترة طويلة. 


وبالنسبة لکتاب أعمال الاعلام لابن الخطیب » فهو كتاب شامل أفادني في 
كتابة معظم فصول البحث وخاصة في الكتابة حول البيوت البربرية العغيرة التي 
كانت تدور في a‏ البربر الاقویا ٠‏ 


اما كتاب الحلة .لسهراء لابن الابار فقد استفدت منه في كتابة الفصل الاول 
وخاصة > '. شخصية جعفر بن عثمان المصحفي, وحول الامارات العربية كبني 
عباد باشبيلية وبني حبور بقرطبة, وبني صمادح المرية وكذلك حول سقوط 
امارة ب بني الافطس في ید الجيش المرابطي ٠‏ 


كما اطلعت على مصادر اندلسة اخری ale‏ ککتاب قلائد العقیان للفتح بن 
خافان وقد GS‏ باسلوب ادبي غارق في الذانية. غير انه لا يمكن الاستغناء 
عنه باعتباره مصدرا معاحرا للاحدات. فضلا عن كتاب صلة الصلة لابن الزبير 
وغیرها من المصادر العامة. 


وهي کنابات ابن عذاری (البیان) وابن خلدون (العبر) والمقری (نفح 
الطیب ) وابن ابي زرع (روض القرطاس) وعبدالواحد المراکشي (المعجب ), 
وبالرغم من أن هذه الكتب. اقل غزارة من حيث المعلومات المتعلقة ببحثي 
عن الاولی - باستثناء کتاب البیان - فانها اوفر حظا منها من حیث العرض. 


ویعتبر کتاب البیان لابن عذاری آهم مصدر مغربي لبحثي لشمولية وعمق 
الجزء الثالث منه الذى خصصه المو رخ لفترة عصر ملوك الطوائف من phic‏ عهد 
العامريين الى عصر الانقسام السياسي ۰ ويختلف هذا المصدر عن غيره من المصادر 
المفربية بغرارة بالمادة التي يتضمنها . 


آما المو رخ ابن خلدون فقد أفادني في GES‏ حول الدولة البربرية ومحمد 
بن أبي عامر في حين استفدت من كتاب روض القرطاس لابن أبي زرع في الكتابة 
حول معركة الزلاقة التي توسع الموءرخ في سرد أخبارها. اما كتاب نفح الطيب 
للمقري فهو شامل ایضا افادني في جل فصول البحث , وهو كثير النقل من المصادر 
الاندلسية المتعددة. ما عبدالواحد المراكشي فقد اعنمد كثيرا على ذاكرته 
في تدوين كتابه (المعجب ) لذلك خانته الذاكرة في الكثير من الاحداث التاريخية 
واستفدت منه في كتابة الفصل الاول والاخبر ۰ 


المصادر الشرقية: 


ومن آهمها كتاب الكامل لابن الاثير وينم كتابه عن اطلاعه الواسع وفهمه 
العميق لتاريخ الاندلس السياسي بالرغم من مشرقيته واقامته بالمشرق ٠‏ 


ea! alt 


وهي على نوعین: المراجع العربية ككتابات محمد عبدالله عنان والدكتور 
أحمد بدرء وعبدالحميد العبادى, والسيد عبدالعزيز سالم وغيرها. 


اما المراجع الاجنبية فمن آهمها كتابات : راینهارت دوزى» وليفي بروفنسال, 
ویوسف اشباح وغیرها ٠‏ 


وبالنسبة للصعوبات والمشاكل التي واجهتني اثناء انجاز ab Gal‏ لیس 
من الضرورى ذكرها لانها من طبيعة البحث العلمي تواجه كل الباحثين “golly‏ رخين ٠‏ 


واخيرا pail‏ شكرى الجزيل لاستاذی المشرف الدکتور: سامي سلطان سعد, 
ی : 
ولجميع من تفضل وقدم لي يد المساعدة من قريب أو بعيدء 


والله ولي التوفيق 


فراد محمد ا رزقي 


الفصل الاول 
البربر في الاندلس قبل عهد ملوك الطوائف 
۵٩1۱ / 2784 -۵۳۵۰(‏ - ۱۰۰۸م ) 


- عبور البربر الى الاندلس٠‏ 

البربر في عهد الخليفة الحكم المنتصر ۰۳۰ - ۵۳۲1۱ / ٩٦۱‏ - ۹۷1م ء 
— الصراع بين جعفر المصحفي البربرى ومحمد بن أبي ple‏ القحطاني. 
- اعتماد محمد بن آبي عامر على عنص البربر في اصلاح الجيش. 

- دور البربر في انهيار الخلافة الاموية بالاندلس». 

انقسام الاندلس الى ما عرف باسم ملوك الطوائف ۰ 


مما SY‏ فيه أن الاحداث السياسية في الاندلس اقترنت بنشاط بربر شمال 
افريقيا الى حد cay‏ منذ أن دخلت تلك البلاد في حوزة المسلمين في اواخر 
القرن الاول الهجرى, الموافق الثامن الميلادى على يد القائد العربي موسى 
بن نصير ‏ حاكم افريقية وقتذاك - والقائد البربرى طارق بن زياد (۰)۱ 


وكان من الطبيعي ان تنفتح ابواب الاندلس للبربر أكثر من غيرهم بحكم 
قرب موطنهم منها واتصالهم السابق بها. وقد شجعتهم الخصائص الطبيعية 
المشتركة, كوحدة المناخ ووجوه السلاسل الجبلية في كل من الاندلس والمغرب, 


(۱) كان يحكم SOT‏ منذ القرن الخامس الميلادى القوط الغربيون 
wisicorns |‏ )2 وعاصمتهم طليطلة (: ٠ (“(TOLEDE)‏ وكان ملکهسم 
لذريق (RODRIGUE)‏ مغتصبا' للعر ش من الملك الشرعي وقلمة 
(ACHILA)‏ ابن فیطشه CWITIZA)‏ وفد ارسل موسى بن نصير اولا 
حملة طلائع موءلفة من مائة فارس وأربعمائة Sol,‏ بقيادة طريف بن مالك 
(11ه / ١‏ 2۷۱۰) ثم كلف موسى بن نصير حاکم طنجة طارق بن زياد بقيادة 
جيش الفتح الذى قيل بأنه كان مو لفا من سبعة آلاف كلهم من البربر فيما 
عدا ثلاثمائة من العرب. وقد ابحر جيش طارق بن زياد في عام ۵٩۲‏ / 
۱ وعندما استولى على الجزيرة الخضراء ارسل اليه موسى بن نصيز 
لذريق قرب بحيرة خندة WANDA)‏ في المنطقة التى يسميها العرب 
وادى SI‏ تحريفا للكلمة الاسبانية )1 معا ) ومعناها . 
بحيرة. ثم دخل طارق العاصمة طليطلة عام ۵٩۲‏ / ؟الام. وفي نفس 
العام وصل موسى على رأس جيش من ثمانية عشر الفا جلهم من العرب , 
وتمكن من قتل لذريق في معركة وقعت بالقرب من بحيرة تمامس عام 
6 / ۰۸۷۱۳ وتم على يديه وطارق استكمال فتح شبه الجزيرةء ولمعرفة 
التفاصيل ارجع الى : 
ابن ع عذارى: البيان Ye‏ ص ٩‏ وما بعدها ٠‏ 
— أخبار مجموعة في فتح الاندلس لموءلف مجهول ص ه وما بعدهاء 
- ابراهیم علي : المسلمون في اوروبا ص ۱۳۲-۱۲۵ آحمد بدر: دراسات 
في تاريخ الاندلس ۱7 ص. > 
-وانظر ایضا ; - 
Encyclopedic Giates, V: 11 p. 11100.‏ 
Michel MOURRE: Dictionnaire Encyclopédique d'histoire. p. 1621.‏ -- 


على الهجرة زرافات ووحداناء واستقر هذا العنصر في الجبال وخاصة الجنوبية 
منها لان البربر اعتادوا the‏ الجبال حيث كانوا يمارسون غراسة الاشجار» وخاصة 
الزيتون, وتربية الحيوانات, ونقلوا معهم هذه الاعمال الى ستقرهم الجديد, 
ولم يستقر منهم في السهول ومدنها الا عدد قیلا لجهلهم لفنون الزراعة, 
واذا قلنا بتمركزهم في الجبال الجنوبية القريبة من موطنهم الاصلي فان ذلك 
لا ينفي وجودهم في الجهات الاخرى حيث توجد الجبال لكن بنسب قليلة(؟)٠‏ 
وقد نجم عن تمركز البربر في الجنوب the!‏ أسماء قبائلهم للاماكن التي استقرت 
بها. فقد اطلق اسم قبيلة جزولة على المنطقة الممتدة من غرناطة الى البحر 
فا صبحت تسمى سييرالوس جزول” (LA SIERRA DES LOSGAZULES)‏ (۰)۳ وعلى 
العموم فان هجرة البربر الى الاندلس قد ظلت قوية الى الفتح الموحدي (ق 1ه/ 
۲) مما جعلهم یشکلون طائفة كبيرة وقوية وکان ذلك Mole‏ بارزا في تدعیم 
وجود المسلمین في شبه جزيرة ايبرياء وفي صمود غرناطة ( (GRENADE)‏ 
أواخر القرن الخامس عشر الميلادي (ع) ٠‏ 


واذا كان البریر الذین استقروا في السهول او قریبا منها قد انصهروا في 
المجتمع الاندلسي عن طریق المصاهرة وبحکم اختلاطهم بالعنصر العربي لان 
لغنهم الامازيفية كانت غير مکتوبة. فان الاغلبية المستقرة SLL‏ قد ظلت 
محتفظة بشخصيتها البربرية نقیة(۰)۵ ومن بين الاشیاء التي حملوها معهم . 
طريقة التربية acho!‏ للفنم التي احتفظ بها الاسبان بعد انتصارهم على 
السلمین. body‏ كانت السهول العلیا لشمال افریقیا الموطن الاول لتربية الغنم 
ذات الصوف الرفیع الغزیر. فقد نقل البربر معهم هذه السلالة الى الاندلس, 
ولا يزال الغنم الیربری يحمل بالاسبانية اسم مرینو ۱ :  :48181010‏ ) وهو اسم 
مشتق فیما هو مرجح من اسم قبيلة بني مرين الطاقنة في المفرب الاقصی , ونقل 
البربر ایضا الى تلك الجهات خیولهم البربرية مما ساعد على تهجین الخبول 
الاسبانية وتحسین سلالتها (۰)1 ومن اوجه التاثیر البربری الاخری في جنوب 
( -انظر : .25-26 Provencal fEspagne Musutmane du Xeme siecle p.‏ اع - 
‘sad — . {‏ .27 .م El Provencal Espagne Musulmane du Xémc sitcle‏ - 
) — موريس لومبارد: الاسلام فى مجده الاول ترجمة آسماغیل العربي. 

ص ۱۲۰- ۰۱۲۱ وانظر ایض + .00 1م ۷:۱۱ Encyclopédie Cartes‏ - 
)0( موريس لومبار: الاسلام في مجده الاول ص ۰۱1 

- عبدالعزیز عتيق : الادب العربي في الاندلس٠‏ ص ۰۱۳6 

[1) -موريس لومبار: الاسلام في مجده الاول ۰ ص ۰۲۵۳-۱۲۳ 


'لاندلسس آن فقهة المدن برتدون العمامة ‏ وهي كثيرة الانتشار في المفرب — 
في حين ارتدی زملاو هم في قرطبة القلنسوة وهي شرقية الاصل (۷) ۰ 


2 واذا كان السواد الاعظم من البربر قد استقر بالجنوب فان هناك fy‏ الاسر 
التي سكت قرطبة, واقبل افرادها على الدراسة في مدارسها العربية, وذابوا في 
المجتمع العربي, وکان منهم الشعراء ؟ کبار , کابن الدراج القسطلي , كما ظهر فیهم 
العلماء ورجال الدین وکتاب المحاکم والقادة والولاة والقضاة. ومن اشهر هوء لا : 
الفقیه المالكي يحي بن يحي الليثي الذی عاش في age‏ الحکم الاول (۱۸۰- 
۹ / ۷۹۱ - ۸۸۲۲ ) والقاضي منذر بن السعید البلوطي  )۸(‏ والقاضي محمد 
بن عبدالله بن ابي عیسی, وکثیر بن وسلاس المصمودی» Eley‏ في عهد الخليفة 
الناصر (۲۰۰ - ۵۲۵۰ / ٩۱۲‏ - ١٦۹م‏ )۰ وقد اشتهر ابن وسلاس المتوفي في 
صر ATTY‏ / ١٠۹م‏ بغزازة علمه وجرا ته الكبيرة في تطبیق الاحکام , وتولي بعض 
الوقت القضاء والصلاة بقرطبة ثم تولی القضاء خارجها بمدن جیان ( (S HAN‏ 
" والبيرة ( (E ELVIRA‏ وطليطلة (77 :7010 ) ۰)٩(‏ وفي المیدان السکری 
برز منهم قادة کبار تبواوا مناصب في النصف الاول من القرن الرابع الهجری 
العاشر الميلادى, أمثال ثابت بن ورزدان» عبدالملك بن سکان بن میمون وا حمد 
بن محمد بن الیاس, ومحمد بن سليمان بن وانسوس, وهو من اصل مكناسة وتولى 
بوه الوزارة في عهد الامير عبدالله (۲۷۵ - ۵۳۰۰ / AAA‏ ۰)۱۰()۹۱۲ 


ومع وصول الحكم المنتصر الى الحكم (-٠565--75+ه‏ / ۸۹۷۲۱-۹۲۱ ) زادت 
فبضة البربر احكاما على المناصب الادارية والجيشء وكان لاشراف عثمان بن نصر 
- وهو من بربر بلنسية )*  )١ , VALENCE‏ على تربية الحكم المستنصر أ ثر كبير 
في ذلك ولائك. فما أن تقلد الحكم الخلافة حتى اتخذ جعفر بن عثمان المصحفي 


~ [bid : Hisoire ce Espagne Musulmane 1. Hl. p.171. : آنظر‎ (A) 


۰۱۷۲ -الخشبي : قضاة قرطبة ص‎ (4) 
-- E. Levin Provencal : Espagne Musulmane du Xeme si¢cke p. 110. انظ‎ (V+) 
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وهو ابن مربيه عثمان بن بصر , كاتبا له ووزيراء ثم عبنه في منصب الحجابة(۰)۱۱ 


هذا فيما يتعئق بالمناصب الادارية. أما في الميدان العسكرى فقد تضافرت 
عدة عوامل جعلت الحكم المستنصر یستفیل القوات البربرية التي دعم بها جيوشه 
باستمرار- ومن بين هذه العوامل وصول بعض القبائل البربرية قصد الجهاد ضد 
الاسبان المسيحيين» وتخلف بعض أفرادها في الاندلس بعد اننهاء المعارك ۰ وبرز 
في هذا الميدان سكان شمال المغرب الاقصى الذين كان بسیح لهم موقعهم 
الجفرافي القريب من ارض الاندلس بالسفر اليها ثم العودة منها بالفنائم . 


وكان جعفر بن عثمان المصحفي قبل ذلك أى في عهد الخليفة الناصر (۳۰۰- 
۰ / ۹۲۰ - (1م) كاتبا له ثم حاكما على جزيرة ميورقة ٠ (MAJORQUE)‏ 
وقد سمح له منصبه الجديد بتنصيب أفراد عائلته في المناصب السامية كتعيين 
أبنائه على الشرطة الوسطى والعليا(؟١).‏ اما حفیده aid‏ ولاه منصب صاحب 
الخيل. وقد ظل جعفر بن عثمان المصحفي في منصب الحجابة حتی توفي صانع 


(۱۱) - الحاجب موظف سام لدى الخليفة تتمثل مهامه في ادخال الناس 
الیه. ظهر هذا المنصب في عهد معاوية لخوفه على نفسه من مو؛امرات 
أعدائه. وفي الاندلس كانت مهام الحاجب تتمثل. في حجب الخليفة 
عن الخاصة والعامة. وترتيب دخول الوزراء والموظفين السامين اليهء 
وكان اختصاصه يشمل الشوءون المدنية والعسكرية. واشهر من تولى هذا 
المنصب بالاندلس جعفر المصحفي البربری ومحمد بن ابي عامر المنصور, 
وفي عهد ملوك الطوائف احتفظ الامراء بهذا المنصب لانفسهم ٠‏ وانظر: 
عبدالحميد العبادى : المجمل في تاريخ الاندلس ص ۵ ۰۱ 
علي ابراهیم حسن : التاریخ الاسلامي العام ص ۰۵۲۲-۵۲۱ 
— حسن ابراهيم حسن : النظم الاسلامية ص ۹٤۱٠ء‏ 

ابن حيان : المقتبس ص ‘TI ° ٤‏ 

(۱۲) — ظهرت الشرطة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب ثم نظمها علي بن ابي 
طالب. ویتولی صاحب الشرطة حفظ الامن وتنفيذ احکام القاضي ومحاربة 
الامراض الاجنماعية کالزنا والخمر. فكان بمثابة قاضي الجنايات الشخصية 
يستطيع الامر بالقتل دون استگذان الامير. واهم وظائف الشرطة هي صاحب 
الشرطة هي صاحب الشرطة العليا ويهتم بامور الشخصيات السامية 
والموظفين الكبار Joly‏ الجاه. وصاحب الشرطة الصفرى وبهتم بامور عامة 
الناس (المجمل فى تاريخ الاندلس عبدالحميد العبادی ص ۰۱۷ 


il 


نعمه , فوجد في محمد بن أبي عامر منافسا قويا قوض ا رکان نفوذه وسلطانه (۱۳) 
كما سيجي» ٠‏ 

على أن أهم هذه العوامل ولاشك يتمثل في الصراع الذى احتدم وقتذاك 
بين الامويين والفاطميين على ساحة المغرب الاسلامي والذى وقفت فيه قبيلة 
زناتة الى جانب قرطبة على حين ناصرت قبيلتا صنهاجة وكتامة الفاطميين ٠‏ وفي 
هذا الاطار تندرج هجرة يحي وجعفر ولدي علي الى الاندلس. وكان آبوهم علي 
بن حمدون من-انصار الشيعة الفاطميين الذين Lg‏ بين ندينة الي تة 
( 1۶ر« ), وظل UY!‏ موالين لهم الى أن اختلفوا مع زيرى بن مناد عامل 
الشيعيين على المغرب, فهرب جعفر ويحي باهلهما واموالهما الى بني خزر 
أمراء زناتة سنة ۵۳۱۰ / ٠97م2‏ ثم شقا معهم الصحراء لمحاربة زيرى بن مناد 
الذى قتل في المعركة. واثر ذلك راسل جعفر بن علي الخليفة الاموى معلنا له 
ولاه ويطلب منه الاذن بالهجرة الى الاندلس(ع۰)۱ فكان له ما اراد ودخل 
قرطبة مع أمراء بني خزر القادمين براس زيرى بن مناد وروءوس كبار رجاله. 
وقد خص الخليفة الانوي حلفاءه الوافدین من المفرب باستقبال كبر ables‏ 
عدة شخصیات, كما ارسل لهم عند نزولهم الى البر لتدلسي _ بالخيول والبغال 
والهوادج والملابس. وکان دخولهم الى قرطبة من الایام المشهودة 
للمدنية (۱۵) ۰ 


ثم سرعان ما اعلن الحسن بن قنون ٠)١1(‏ نصرته للدعوة الشيعية فارسل 


۰۲۵۷ حابن الابار: الحلة السيراء ج؟ ص‎ )۱۳( 
- E. Levin Provencal : TEspagne Musulmane du Xém sitcle فیضا +. .109 م‎ ily 

(۱6) ابن عذارى: البيان المغرب ج۲ ۰۳۱۰ 

)10( نفس المصدر ص ۰۳۱۳-۳۱۲ 
ابن حيان: المقتبس تحقيق عبدالرحمن علي الحجي ص ۰۳۲ 

)11( - هو القاسم محمد بن القاسم بن ادريس, وهو آخر ملوك الادارسة بالمفرب 
الاقصی۰ وكان یتارجح بين موالاة الامويين بالاندلس والفاطمين بالمغرب ۰ 
ولما غزا بلكين بن زيرى بن مناد المفرب بايعه الحسن بن قنون فحقد 
عليه الحكم المستنصر, وأرسل بقائده محمد بن القاسم لمحاربته سنة 
5ه / ۹۷۲م فجرت بينهما معركة قرب طنجة آسفرت عن قتل محمد 
بن القاسم فاعتصم رجاله بسبتة وعلى أثر ذلك ارسل الحكم المستنصر 
قائده غالب الذى انتصر على حسن بن قنون واخذه معه الى الاندلس 
الاستقصا الناصری ج؟ ص ۰۲۰۱-۱۹۷ 
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الحكم لفناله قائده محمد بن قاسم وقائد البحرية عبدالله بن رياحين واذا كان 
سقوط طنجة في يد الامويين قد تم بسرعة ودون عناء في سنة 5١‏ ه / ۸٩۷۱‏ ۰ 
فان انسحاب الحسن بن قنون الى المناطق الجبلية قد كلف الجيش الاموى 
خسائر فادحة رغم انهزامه في كثير من المعارك كمعركة دلول , وقد أمر محمد 
بن القاسم بهدم اسوار المدينة واحراق منازلها لعل ذلك يكون عبرة للبربر 
الخارجين عن نفوذ قرطبة ثم استباحها الجيش, بيد أن سرعان ما دارت 
الدوائر على القائد الاموی, فقلته الحسن بن قنون بفحص مهران سنة ۵۲۱۲ / 
۲ وقتل معه حوالي خمسمائة فارس ly‏ جندی (۰)۱۷ غير أن ذلك لم 
يرض بعض انصار الحسن بن قنون الذين رأوا أن مصلحتهم تكمن في موالاة حاكم 
قرطبة. وهكذا قدم حوالي سبعين رجلا من قبيلة مصمودة طاعتهم للحكم بقرطبة. 
ولما تفاقم خطر الحسن بن قنون ارسل الحكم قائده الب بن عبدالرحمن لنقليم 
اظافره. وسرعان ما أثمرت هذه الحملة بحيث pad‏ قنون بن ادريس حاكم فاس الى 
قرطبة مقدما ولهه للخليفة. وارسل الحكم عشرة آلاف‌دینار لغالب ليستعملها 
في شراء ضمائر انصار الحسن بن قنون. غير أن ذلك لم يحل دون تدعيم القائد 
غالب بمدد عسكرى آخر بقبادة الوزير يحي بن محمد التجيبي . وا دی ذلك كله 
الى الحاق سلسلة من الهزائم بقوات الحسن بن قنون مما جعله بفقد الكثير من 
انصاره الذين كانوا يفدون الى قرطبة أو يرسلون اليها بكتبهم معلنين ولءهم 
للخلافة الاموية. لذا لم يجد بدا هو الاخر من الانضواء تحت لواء الحکسسم 
المستنصر (VA)‏ ۰ 


وعلی اثر ذلك a,‏ القائد غالب الى الاندلس سنة ۵۳16 / ٤۹۷م‏ مصطحبا 
الحسن بن قنون واتباعه بني ادریس الحسینیین, واستقبل الحکم النبا بفرح 
عظیم فا عد المنازل لاستقبال ابن فنون الذی وصل الى مدينة قرطية في اول 


(۱۷) - ابن ابي زرع: روض القرطاس ص۰۵1 (ذکر موقع المعركة باسم فحص 
بني مصرخ ) ٠‏ 
ابن عذاری: البیان المغرب ج۲ ص STW‏ 
ی SARI‏ الاستقضا ip. Fa‏ ۰۲۰۰ 
(1A)‏ -ابن آبي زرع : روض القرطاس ص ۰۵۷ 
ابو العباس LH!‏ : الاستقصا ۰ ج۱ ص۰۰ ۰۲۰۱۲ 
ابن عذاری: البیان المغرب ٠‏ ج۲گی۳۹۹ 
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محرم عام 514 ه / 9754م ولم يلبث الحكم أن سجله في ديوان العطا* فا صیح 
ينفق عليه وعلى رجاله البالغ عددهم سبعمائة رجل ۰)۱٩(‏ 


وبعد سنة من ذلك احس الحکم المستنصر thy‏ نفقات نزلائه الجدد. 
بالاضافة الى سعي حاشیته للتخلص منهم , ومن ثم أمر بطردهم من قرطبة, 
ففادر الحسن ابن قنون الاندلس عن طریق میناء المرية  (ALMERIE)‏ سنة 
۵ / ١۹۷م‏ في طريقه الى نونس التي لم يلبث أن غادرها الى القاهرة حیث 
نزل ضيفا على الخليفة الفاطمي الثاني بهذه المدينة, العزيز بالله نزار بن المعز 


العبيدى (56؟ ‏ ۵۳۸۱ / ٩۷۵‏ - ۹۹1م ٠)‏ وقد وعده العزيز بالمساعدة التي 
قدمها له سنة ۵۳۷۳ / ۹۸6 ۰ وأمر عامله على المغرب بلكين بن زيرى بن مناد 
٩۲۳ / ۵۳۷۳ — rir)‏ - ۸۹۸۳ ) بشد أزره فزوده بثلاثة GIT‏ فارس دخل بهم 
الى المغرب الاقصى حيث التف البربر حوله من جديد , ولكن محمد بن آبي عامر 
تمكن من قتله سنة ۳۷۵ ه / ٥۹۸م‏ (۲۰) ۰ 


ومکذا نری ١ن‏ اضطراب حبل الامن في المفرب الاسلامي في عهد الحکم 
المستنصر قد gol‏ الى دفع الکثیر من الاسر البربرية الى الهجرة نحو الاندلس 
حیث دخلت في صفوف قوات الخليفة الذی آدرج ایضا فرسان الحسن بن قنون 
ضمن قواته كما جند فرسان جعفر بن علي وآخیه يحي بعد دخولهما الى الاتدلس, 
واستقدم من المغرب بني بزرال ( (LES BIRZALIDES)‏ ) وفرقة بني دمر 
(BANU DAMMAR)‏ ) وبعض العناصر الاباضية, وشکل منهم قوة قدر عدد رجالها 
بسبعمائة فارس2, وظل یولیها عنایته ویغمرها بكرمه الى أن مات (۰)۲۱ لذلك 
يعتبر عهد الحكم بداية للسياسة الاعتماد على البربر في تشكيل الجیوش. وهي 
السياسة التي سلكها محمد بن آبي عامر من بعده على نطاق ا وسع ٠‏ 
)14( ابن بي زرع : روض القرطاس» صلاه - 0A‏ 
ابو العبا س الناصری : الاستقصا ۰ ج۱ ص ۰۲۰۲ 
(۲۰) ابن 1 بي زرع: روض القرطاس۰ص 4م04 (ذکر الخليفة الفاطمي باسم 
نزار بن معد ) ٠‏ 
ابو العباس الناصرى : الاستقصا. ج۱ ص ۰۲۰-۲۰۲ 
(۲۱) -انظر : .81 E. Levin Provencal : Histoire des Musuimans d’Espagne T. Ill. p.‏ - 


ابن حيان : المقتبس تحقيق عبدالرحمن علي الحجي ص ٠464‏ 


14 


دور جعفر المصفحي البربري في تولية الخليفة 
هشام بن الحكم (المو' يد) 


xy‏ ما توفي الحكم المستنصر سنة ۵۲1۲ / ٦۹۷م‏ أخفى خادماه. فائق 
وجوذر ‏ وهما من الصقا'ية (۲۲) - وفاته حتى عن صاحبه البربری جعفر المصحفي 
بهدف توليه المغبرد ا حي phos‏ دون مواجهة المناكل , واشترطا على المغیرة اقرار 
هنام بن الحکم في ولاية العهد , نم اقترح جوذر على زمیله فائق فتل الحاجب 
جعفر المصحفي Gio‏ لا یقف حجر عثرة امام مخططهما , لکن فائق رفض هذا 
الاي بشید عدم توق الب الذى يستدعى فت الفهد Ave piven‏ 
ثم اليس من المحتمل أن يوافقهما جعفر المصحفى فيما بربانه مصلحة للخلافة 
الاموية؟ 


وكان أن pol‏ الخادمان جعفر المصحفي بوفاذ الحكم , وباننقرار رابهما على 
وله حبه: التمرة الخ بن .فاق بن fa SSI‏ وبا عم .من عدم رها و 
على رأيهما فقد أبدى لهما موافقته حتى لا بثبر الثكوك حوله. وبعد ان فارفهما 
أسرع الى ables‏ كيار الدولة أمنال زياد بن الافلح. ومحمد بن ابي عامر وهشام 
بن محمد بن عنمان. وبنى برزال الذبن كانوا فى بطانه الخليفة, فنعی لهم 
الحكم المستنصر وأخبرهم بعزم الصقالبة على نكث بيعة هنام. موصحا لهم 
أن مصلحة الجميع نكمن فى وصول هشام بن الحكم الى الحکم ۰ وعندما أشار 
عليه الحاضرون بضرورة قتل المغيرة. كلف محمد بن أبي sole‏ وبعض الجند 
بأداء المهمة فتوجهوا على الفور الى دار المعيرة وقنلوه ٠ )۲۳( Laie‏ 


ولم يلبث جعفر المصحفی أن اجلس في ٤‏ صفر عام ۵۳۱۲ / ۰2٩۷۰‏ هنام 
بن الحكم wh‏ بالخلافة ولكن قلبه لم يكن مطمئنا الى الصقالبة الذین كان يرى 


(۲۲) - الصقالبة هم سبي السلاف وأوروبا بصفة عامه أطلق عليهم المسلمون 
اسم الصقالبة وكانوا بردون الى الاندلس رفيقا في مخبلف الاعمار من 
الجنسين ثم يكونون كل حسب المجال الموجه اليه. وبتلقى الدکور 
تدريبات عسكرية. فظهر منهم الادباء والوزراء والقاده ورجال الدولة 
في شتى المجالات (أنظر) Crt: Vitti p. 11190.  :‏ مالغوم ضما 

(۲۳) ابن عذاری: البیان المغرب ج۲ ص ۰۳۹۰-۲۸۹ 
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فيهم كل الخطر على حكم هثام فنسق جهوده مع محمد بن آبي عامر لاستكصال 
نافة هذا العنصر. وقداحس جوذر بما كان يحاك فآثر السلامة وقدم استقالنه 
من خدمة الخليفة. على أن ذلك أثار تأمرا في اوساط الصقالبة وكان "دری 
الفتی" حاكم بياسة أشدهم شوكة. لذا أوعز جعفر المصحفي الى محمد بن ابي 
عامر بالتخلص منه. فألب الرعية ضده, وشکوا به وبعماله الى جعفر المصحفي 
الذى أطلع الخليفة على ما حدث بنياسة. فاسندعي "درى الفتى" الى مجلس 
الوزراء للتحفيق في أمره. وعندما دخل الى المجلس أحس بالخطر المحدق به 
فهم بالخروج لكن محمد بن أبي عامر حال دونه والباب فهجم درى الفتى عليه 
وكاد أن يفضي عليه لولا ندخل بني بزرال الذين فاجاوه بسيوفهم فحمل الى 
داره مصرجا بالدماء ليلفظ انفاسه الاخبرة في نفس اليوم (ع۰)۲ LT‏ فائق ففد 
فرض ate‏ التزام بينه قبل أن يستولى محمد بن أبي pole‏ علی أمواله ونفيه 
الى الجزر الشرفية حيث ol‏ وبعد أن تخلص جعفر المصحفي من العناصر 
المقلبية الخطیرة. جامل الساصر المتبقية منهم بتعيين صاحبهم cn oe‏ 
على القصر معهدئا بذلك نفوسهم (۲۵) ۰ 


اننصار محمد بن أبي عامر القحطانى على جعفر المصحفي البربری 


بعنبر محمد بن أبي عامر اعظم شخصية سباسیه وعسكرية عرفنها الاندلس 
في النصف النانى من القرن الرابع الهجرى الموافق للفرن العاشر الميلادى. 
فعلى الرغم من len!‏ الى بيت منواضع فقد نمكن من الاستثتار بالحكم طبله 
عهد هنام ابن الحکم المسننصر بعد ان تخلص من منافسیه الواحد نلو الاخر . 


ومحمد بن آبي عامر من البمنية دخل جده الاول عبدالملك المعافری الاندلس 
مع طاری بن ریاد . وولد بقربة تركش ( 0۲0۷۷0۲۱ | الوافعه بمقاطعة الجزیره. 
وتعلم في فرطیة, ثم فیح له LG‏ قرب باب القصر يكنب للناس الرسائل » وسمح 
له عمله هذا بالاحنکاك مع pas‏ القصر نم حدت أن کلم أحد المعجبین به منهم 
الامیره صبح زوجذ الحکم في sb‏ فاستدعته الى فصرها وعینته مديرا لاموالها 
وضیاعها فاحسن ادارنها كما استمالها بالهدایا والتحف الثمبنة. مما حعلها 


۰۳۹۲ -ابن عذاری: البیان المغرب. ج۲ ص‎ (TE) 
“TUE نفس المصدر : ص‎ - (To) 
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تنوسط لصالحه لدى روجها. فعینه متفنا للعملة. ثم رقاه الى توليه الزكاة 
والمواريث باشبيلية ( SEVILLE‏ ») وفي سنة ۵۳۰۸ / 1374م٠‏ عينه قاضيا 
لاشبيلية ونيبلة ( NEBLA‏ هم ) ليصبح في عام ۵۳۱۱ / ۰2٩۲۱‏ على راس 
الشرطة الوسطى (51) . 


الذى سيخلفه في الحكم . وظل انناء ذلك يخدم جعفر المصحفي الى أن توفي 
الحکم عام 1 / ۸۹۷1 ۰ وعلى اتر ذلك اسهم بدور فعال في تنصيب هشام 
بن الحكم , وفی ,فليم i‏ ظافر الصقائبة كما ذكرناء وسمت منزلته لدی الرعية بعد آن 
أدى مهمة التصدى لنحرشات جند الاسبان المسيحيين ‏ وهی المهمة التى كلفه 
بها جعفر المصحفي ‏ بنجاح في بداية حكم هنام الموءيد. وكان هذا من أهم 
العوامل التي دفعت به الى التفكبر في موضوع التخلص من جعفر المصحفي 
والاستثنار بالحكم (۰)۲۷ 


)11( الضبي : بغبه الملىمس في ناريخ رجال الاندلس٠‏ ص ۰۱۰۵ 

المفرى : نفح الطيب الجزء الاول ص ۰۳۷۲-۳۷۵ 

ابن خلدون : العبر المجلد الرابع ص ۰۳۱۸ 

- المراکشی : المعجب فی نلخيص اخبار المغرب ص ۰۲۰-۲٩‏ 

ابن الاثبر : الكامل في التاريخ ج۷؛ ص ۰۸۲ 

- فيليب حتى : تاريخ العرب المطول ج۲ ص ۰۱۳۳ 

IT. Levin Provencal : Pispaenc Musulmane du Xeme sicck p. ۱0۲ ۰ baal و[ نظر‎ a 
۰۳۷۱ المفری : نفح الطيب ج١ ص‎ ۰۲۱٩ ص‎ ٤ ابن خلدون العبر المجلد‎ (ry) 

ابن LY!‏ : الحلة السیرا ج ۱ ص ۰۲۵۸-۲۵۷ 

فيليب حتى : تاريخ العرب المطول ج۲. ص ۰۷۱۳۳ 
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وقد بدأ محمد بن أبي عامر في مساعده أ فوی ؟ مد joe‏ المصحفي » وهو غالب 
asl‏ مدينة الم ( «(MM MEDINACEL]‏ ليرقى الى خطة الوزارتين (YA)‏ + مع 
تكليفه بالقيام بالحملات السكربة الصبفية (الصوائب)(9؟) 
ولم يلبت محمد بن أبي عاصر أن خسرج في يوم عيد الفطر عام . 
7 ۹۷۷م للفزو فى أرض الاسبان المسيحيين ٠‏ وقد التقى مع غالب وجنده 
بمدينة مجريط, تم سار القائدان معا نحو حصن موله وفتحاه. وقبل اقتراقهما 
أوصى غالب رفيقه بضرورة عزل جعفر المصحفي لیخلو له الجوء ثم عاد محمد 
بن آبي عامر .اثر ذلك الى مدينة فرطبة بالفنائم والسبي مما جعل مكانته تزداد 
سموا لدى الخاصة والعامة. خاصة بعد إن دعمه غالب بالثناء لدى الخليفة عندما 
زار فرطبة منوها بالدور الايجابي الذى slot‏ محمد بن أبى عامر في صنع الانتصار. 
وسرعان ما فطف هذا الاخير نمار تصره وذلك بتقليده ادارة المدينة (قرطبة) 
بدلا عن جعفر المصحفي (۰)۳۰ وهكذا بدا هذا الاخير يسير بخطى سريعة نحو 
الاختفاء أمام نعاظم مكانة محمد بن أبي عامر. وقد حاول الصمود بتحسين 
علافاته مع الفائد غالب, ولتحفيق ذلك طلب يد ابنة غالب لانيه. وقيبل 
غالب ذلك. غير أن محمد بن أبى عامر عندما سمع بالخبر طلب يد هذه الفتاة 
لنفسه وعفد عليهاء وحدت على اتر ذلك أن خرج محمد بن أبي عامر في غزوة 
جديدة فى صفر 5717ه / ۰۸۹۷۷ وسار معه صهره غالب الى حصني المال » ورئيق 
ومدينة سلمنقة ( «(Se : SALAMANQUE‏ وعاد كعاته الى قرطبة مظفرا, فکاناه 
الخليفه هشام الم بد بترقينه الى abs‏ الوزارنین مع منحه مرتب الخجابة col‏ 
بذلك في مرنبه واحدة مع غالب (۰)۳۱ 


ولم يلبت الحليفة أن رقى محمد بن أبى عامر الى abs‏ الخلافة(؟؟) ۰ مع 
جعفر المصحفي وفي يوم الائنبن ۱۳ شعبان ۵۲۲۷ / ۹۷۸م . أمر الخليفة WIL‏ 


(4؟) ‏ وزير السيف والقلم (أنظر: النظم الاسلامية د.حسن ابراهيم حسن 
ص ٠١59‏ 

(9؟) - ابن عذاری: البيان المغرب ج۲ ص۳۹۵. ابن خلدون : العبر المجلد 
٤‏ ص ۰۳۱٩‏ 

(۳۰) ابن عذارى: البيان Te‏ ص ۳۹۸ ابن خلدون : العبر المجلد٤‏ ص ۰۳۱٩‏ 

(١؟)‏ ابن عذاری: البیان المغرب ج۰۲ ص ۰۳۹۸ 
— المقرى : نفح الطيب Ne‏ ص ۰۳۷۲ 

(۳۲) - خطة الخلافة المذكورة هي خطة الحجابة التي رقي اليها . 
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pill‏ على جعفر بعد عزله عن الحجابة. وشمل الاعتقال افراد آسرنه. وعزل 
الجميع عن اعمالهم , وجردهم محمد بن أبي عامر من أموالهم ونكل بهم أبما 
تنکیل, وكان يصحب معه في غزواته جعفر المصحفي لینتقم منه قبل أن يزج به 
في السجن حيث توفي سة ۵۳۷۲ / ۰)۳۳(۰۸۹۸۲ وبذلك يكون محمد بن آبي 
عامر فد تخلص من اقوی رجال الدولة المنافسين له, وقد استطاع تحقيق ذلك 
باستغلال ضعف هنام الموايد الذى كان وجوده شکلیا. وباستعمال ما يتمتع به 
من نفود Gal‏ الاميرة صبح pl‏ هثام الموءید. فضلا عن استعمال القائد غالب 
كما اسلفنا ۰ 

any‏ جعفر المصحفي te‏ دور غالب ليقضي عليه محمد بن آبي ole‏ بنفس 
الاسنوب الذى استعمله ضد الاول , أي ضرب رجال الدولة بعضهم بالیعض الاخر » 
وهكذا اسنعان بجعفر بن علي بن حمدون وبرجاله الیربر فى القضاء على صهره 
هشام التجيبي, وابن ذى النون وغیرهما (ع۰)۳ وقد لخص لنا ابن خلدون 
هذه السياسة بقوله "... ثم تجرد Leg‏ الدولة ممن عانده. وزاحمه فمال 
موم وحطهم امن را تبهم , وقتل بعضها ببعض. كل ذلك عن wi‏ هسام وخطه 
ونوقیعه . gs‏ اين صل بهم وقرف جموعهم (To)‏ "+ 


‘yell‏ ید فلم يبق له سوی الدعاء على المنایر بعد أن جرده ابن أبى عامر من 
والطرز وصار یصدر "لاوامر ویکتبها باسم الخليفة القابع في غرفته في ans‏ افامه 
جبرية (۳۹) ۰ 


۰۲۱ المراكشي : المعجب في تلخیص اخبار الم قب ۰ ص‎ - (rr) 
۰۳۹۹ ابن عذاری: البيان المغرب ج۲» ص‎ 
۰۲۵۹ ابن الابار : الحلة السيرا" » ج۱ ۰ ص‎ 
۰۳۷۱ -المقری: نفح الطیب ج۰۱ ص‎ (TE) 
۰۲۱۹ ابن خلدون : العبر المجلد الرابع » ص‎ 
۰۳۱٩ ابن خلدون : العبر المجلد الرابع ۰ ص‎ )۳۵( 
۰۳۷ ص‎ Ne المقری : : نفح الطیب‎ - (۳) 
۰۳۲۰ اين خلدون: العبر المجلد الرابع . ص‎ 
۰3۳6 ص‎ ie تاريخ العرب المطول‎ 1 geo فيليب‎ - 
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ومكانه البریر فبها 


كان الخليفة الحكم السنتصر قد بلك سباسه عسكرية جديدة. تمثلت في 
ادحال عنصر البربر فى الجيش بتكل فعال» ولما سیطر محمد بن آبی عامر على 
مقاليد الحکم فى فرطبة تبسى هذه السبابذ التي نهد paths‏ الايجايبة بشکل 
جلى على ool‏ المعركة. وکانت رغیته الجامحة فى احکام قبضته على الجیش 
”الارىتفراطة" العربية والصفالیة. ورأى أن تحفیق ذلك منوط بالاعتماد على 


. عنصر جدید» قفرر أن یکون البربر لاسباب موضوعبه أ همها قرت موطنهم من الاندلس 
وعليه فاسفدامهم لا يكلف اموالا كثيرة. وعلى | ثر ذلك شرع في اسنفدام القبائل 
والحماعات البربرية الواحدة تلو الاخرى عبر مواني الجزیرة  TALGEZIRAS)‏ , 
ومالفة ( ههد ) وألمرية ( 00 ) الى sibs‏ وهكذا وصلت 
البها قوات حسن بن قنون ‏ الثائر فى وجه الامويين - في سنة ۵۳۷۵ / ۹۸۵م , 
نم وصل آبو يداس بن دوناس من بني يفرن بنة ۵۳۸۱ / ۹۹1م٠‏ اما أمراء 
صنهاجه الزبربين ففد دخلوا الاندلس بزعامة كبيرهم زاوی بن زيرى بن مناد قبل 
وفاة محمد بن عامر بسنوات قليلة. وكان هذا الاخير بعتمد في جلب هو لاه على 
وفود يرسلها الى المعرب الاسلامي لاخبار البربر أن باب الجهاد مفتوح لمن اراد 
الفیام به في الاندلس (۳۷) ٠‏ 


وأهم ما تمیز به الاصلاح العکری الذی فام بن محمد بن أبي عامر , ادماج 
عناص الجیش بعضها بالبعض الاخر منهیا بذلك النظام الفبلي الذی كان يخصع 
له الجیش الى ذلك الحين ٠‏ وکان ذلك نقطة تحول في تنظیم الجیوش الاسلامية. 
ثم جعل القبادة للیربر بعد ابعاد "الارستقراطیة" العربية الاندلسية عنها (۳۸) ٠‏ 
وکان من نتائج هذا الاصلاح أن اصبح جيشه على جانب کبیر من القوة. ولا يشق 


۰۳۲۰ ابن خلدون : العبر , المجلد الرابع . ص‎ (ry) 
۰۱۳ فيليب حتى : تاريخ العرب المطول , ج۲» ص‎ — 


١ E. Levin Provengal : Histoire de fEspagne Musulmane ۲۰۱۱۰ p. 82-83. : Last .وا نطر‎ 
“TY: w » ابن خلدون : العیر + المجلد الرابع‎ (TA) 


20 


له غبار. فقد plo‏ بحب ee sols‏ وخصين عزوذ حالفه النصر فبها حصعا. 
فاسنحق ابن آبى ple‏ بذلك لفت المنصور بالله(9؟). هذا وقد نوغل جنشد 
في عمق أراضي الاستان المسحبس حنى وصل فى غزونه النامنذ والاريعين ‏ التى 
انطلقت فى صائفه جمادى الاحره عام ۵۳۸۷ / ۰۵4۹۷ الى لبون ) LEON‏ ( 
وكبية القديس يعقوب (سانت یاقب ) ( 541013460175574 (SF‏ فى أقصى 
الشمال الغربى لنبه جزبرة ايبريا فهدمها ولم ببى الا على قبر القديس(١٠4).‏ 


وهكذا نرى أن tle‏ محمد بن أبى عامر المنصور كانت بشاطامتواصلا الامر 
الذى أثر في aime‏ وبالرغم من اعنلالها ففد خرج الى حلیعبه ( GALICE‏ )) 
Les,‏ سنة ۵۳۹۲ ١١٠1م‏ . ولما آنند به المرض وا قعده عن الحركذ. صنع له 
جيشه سريرا من الحشب حملوه علبه مدة أربعة عشر بوما انناء العودة حنى بلغوا 
مدينة سالم حيث فاضت روحه في TY‏ رمضان ۳۹۲ / ۰۸۱۰۰۱ فكان ذلك بردا 


وسلاما على الاسبان المسیحیین (۱ )۰ 
دور البربر في انهیار الخلافة الاموبة بالاندلس 
بعد وفاة محمد بن أبي عامر المنصور. خلفه ابنه المظفر بو مروان عبدالملك 


gall‏ سار على نهج أبيه في تنظيم الغزوات. والسيابة الى أن مات عام 599ه/ 
۸ فخلفه أخوه عبدالرحمن بن محمد الذى تنبب في انهبار الخلافة الاموية 


(9؟) - المراكني : المعجب في تلخيص أخبار المغرب . ص ۰۳۸ 
ابن خلدون : العبر. المجلد الرابع. ص ۰۳۲۰ 
۰۱ این عذاری : البیان المفرب . ج۲؛ ص ۰] ۳-6 ؟ > فیلیب حنی : ناريخ 
العرب المطول » ج؟. ص SWE‏ 
JS‏ بروكلمان : تاريخ النعوب الاسلامیة. ص ۰۳۰۶ 
)£1( ابن خلدون : العبر. المجلد الرابع . ص ۳۲۱ المراکشی : المعجب TA ee‏ 
ابن الاثیر : الکامل في التاریخ المجلد ۰۷ ص ۰۲۱۸ 
س فیلیب حتی : تاريخ العرب المطول . ۰ج ص١1۳٠‏ ونقش هدان البیتان 
على قبره٠‏ 
+آثاره تنبيك عن أخباره حتى 85 نك بالعيون تراه 
+ تالله لا يأتي الزمان بمثله أبدا ولا يحمى التغور سواه 
- المقری : نفح الطيب, ج١.‏ ص۰۳۷۵ 
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Anew! الموءيد بن الحكم من تلطد‎ plas للخليقة‎ Gan تطاول على ما‎ ass 
۰ وهو ما لم يقعلة انود المتصور وا خوه عندالملك من قبل‎ 


dean‏ دلك أن غبدالرحمن بن محمد حع كباز الدولة پاهل الخل نید 
من كل حدت وصوب لیشهدوا على نولينه الولاية من هنام المو ند بن الحكم. 
وس نم نفد آخد الامویون »- وقد عز علبيم أن Jos‏ الحلافة الى الفخطانيين 
- یعدون sal‏ للیخلص من عبدالرحمن وارجاع الحلافد الیهم (۲؛ )۰ وهکدا 
استعلوا خروحد للغزو فى جليقية سنذ ۵۳۹۹ / ۰۱۰۰۸ فانقصوا على صاحب 
النرطه. وفنلوه . نم خعلوا هتام بن الحكم لما أبداه من صهف آ دى الى جمیع 
هذه الكوارت وبابعوا محمد ين هتام نر عبدالجتار ین yer Urs‏ 
التصاری الذى بلقت بالميدى فى عفادي الاخن عام ۳۹۹ھ / ۱۰۰۸م 
وعندما بلغ عبدالرحمن بن حمد بن أبي ple‏ ذلك cp i‏ عاندا الى فرطبةء 
ولكن البربر الذبن كانوا معد نركوه خفیذ والنحفوا بقرطبذ حيبت قدموا ولا هم 
للمهدی. نم رجعت فرفذ منهم اعترضت طريفة؛ وحزت راأسه وحملوه الى 
المهدی( 8۳ )۰ وقد ثارت معظم الفبائل الیربرید التي كانت منضوية تحت لواء 
العامرين. ضد عبدالرحمن بعد ان أبدى سلوکا شائنا وسباند فاده لذلك بعتب 
eae .‏ الاستصال casi‏ فاتحد عليه زاوى بن زيرى الصنهاجي وبنو ماکیر . 
ومحمد بن عبدالله البرزالي, ونصيل بن حصد المكناسي. زيرى بن غزانة 
المبيطي . وأبو ريد بن دوناس اليفرنى, وعبدالرتضن بن عطاف اليفرني وأبو 
نور بن أبي فرد الیفرنی. وأبو الفتوح بن ناصر. وحزرون بن محصن المفراوی 
وبكاس بن سید الناس ومحمد بن لیلی المغراوی(عع )۰ وکان الامویون سغضون 
هو لام البربر لانهم السیب في عظمة العامریین الذين سلبوا منهم الحکم . 
)٤۲(‏ - ابن خلدون: العبر المجلد ع. TTT‏ الضبي : بغية الملتمس٠ص9١.‏ 
ابن الاثير : الكامل المحلد ۷ ص ۰۸-۸۳ 
- المراكثي : المعجب. ص ٠.٤١‏ 

- فيليب حتی : تاريخ العرب المطول ج؟, ص ۰1۱۳1 
(EY)‏ ابن خلدون : العبر المجلد »م ص ۰۳۲ ابن الاثبر : الکامل المجلد۷ 

ص ]۰۸ 

المراکشي : المعجب۰ ص ۰ . 
)££( ابن خلدون : العبر المجلد . ص ۳۲س۰۳۲۵. 
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واذا كان البربر يرون في قتلهم لعبدالرحمن بن محمد بن أبي عامر عربون 
صداقة تربطهم بالبيت الاموى. فان المهدى لا يزال حاقدا علیهم . لذا فتح 
عهده بالانتقام منهم بشتى الوسائل کتحریض الناس على نهب دورهم» وغض 
النظر عما كانت تلحقه الرعية بهم من اذى. ولم تكن مجاملة المهدى لزاوى 
بن زيرى الذى ذهب اليه شاكيا من اعتدكات الباس على قومه. لتخفى العداوة 
التي كان يكنهاله ولقومه.ومن ثم فقد كان من الطبيعي أن ينقض البربر بيعتهم 
للمهدى, ويبايعوا بدلا عنه هشام بن سليمان بن عبدالرحمن الناصر (4۵) ۰ 
لكن المهدی استطاع أن يجهض الحركة فى المهد بالقائه القبض على هشام 
بن سليمان واخیه آبي بكر وضوب عنقیهما. وكان أن باي البربر سليمان بن 
الحكم ابن اخي هثام بن سليمان بن عبدالرحمن الناصر , وبعد تنظيم الصفوف 
وطلب الدعم السکری من GLI!‏ المسیحیین. قصد سليمان بمن كان معه من ۰ 
البربر مدينة قرطبة. فخرج اليهم المهدی بعد أن جند القادرین على حمل 
السلاح من سکان المدينة. والتقي الجمعان عند جبل القنطش, حيث جرت 
معركه حامية الوطیس بين الطرفین أسفرت عن انتصار سلیمان بن الحکم بعد 
أن Us‏ عددا کبیرا من رجال المهدی بقدره ‘gold‏ رخون بعنرین الف رجل, 
ثم دخل سلیمان فرطبة فى سنة ۰٠٤ھ‏ /۱۰۰۹م بمن كان معه من البریر (EU)‏ 


آما المهدی فقد قصد طليطلة Gos cur‏ بعض الوفت في pul‏ صفوفه 
والاتصال بمن بقی موالیا له من سکان الحدود الشمالية للاندلس من طرطوشة 
الى آشبونة. كما طلب العون من الاسبان المسیحیین. وبعد ستة أشهر من 
الاستعدادات العسكرية فصد قرطبة والتقی بسلیمان بن الحكم بمن كان معه من 
البربر بمکان فرب المدينة بدعی عفبة البفر وانتصر عليه ( ا ) ۰ 


٠. 


)£0( - الحمیدی : جذوة المقتبس. ص ۱۸, الضبى : بغية الملنس» ص ۰۲۰ 
ابن خلدون : العبر «fab‏ ص ۰۱۳۵ ابن الاثیر : الکامل المجلد ۷ 
ص ۰۸ 

)£1( - الضبي : بغية الملتمس. ص ۲۰ المراكشي : المعجب . ص ۰۲-4۱ 
ابن الاثیر: الکامل . المجلد ۰۷ صع۸. الحمیدی: جذوة المقتبس, 
ص ۸ ۰۱۹-1 

(1۷) ج :ده . بفية الملتهمس. ص۲۰ ابن ؛لاثبر : الکامل . المجلد ۷.صه ۰۸ 
= المراكشي: المعجب. ص ۲ع, الحمیدی: حذوة المقنبس. ص ۰۱٩‏ 
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وقد دخل المهدى اثر ذلك مدينة قرطبة. اما سليمان بن الحكم فقد غادرها 
بالبربر تجاه الجنوب » ومارسوا اثناء سفرهم اعمال النهب والسطو, واعتدوا على 
أعراض الناس, وقتلوا منهم خلقا كبيرا. على أن المهدى الذى كان قد قرر 
التخلص منهم بصفة نهائية مشجعا بانتصاره عليهم في سعية هذا. تعقب خطاهم 
الى آن التقى بهم بوادى آره من الجزيرة الخضراء حيث دخل معهم في معركة 
انجلت عن هزيمته ثم عودته الى قرطبة, ولم يلبث البربر الذين اقتفوا آثره. 
ان حاصروه داخل هذه المدينة. وقد خشي أهالي المدينة على أرواحهم وا ملاکهم 
من انتقام البربر فقرروا التخلص من المهدى الذى اعتبروه رأس الفتنة2 وقام 
أحد فتيان الصقالبة الاقوياء واسمه واضح العامرى بتنفيذ هذه المهمة بايعاز منهم , 
ثم جدد الناس البيعة لهشام بن الحكم الموءيد الذى عاد الى الحكم متخذا 
واضح العامرى حاجباله (۸]) ٠‏ 


على أن البربر لم يعيروا ادنى اهتمام لما حدث من تغيير في قرطبة واستمروا 
في حصارهم لها . ثم حاولوا الاستعانة بقوات قشتالة. ولكن تنازل الخليفة هشام 
بن الحكم ‘yell‏ يد عن بعض الحصون التي كان المنصور قد فتحها ‏ لملك قثتالة 
(سانشو غرسية) حال دون حصولهم على مساعدته وظلت قرطبة محاصرة الى أن, 
فنحها البربر عنوة سنة ۵۰۳ / ۱۰۱۲م وقد ساموا أهلها الخسف بما ارتكبوه 
من cl dace!‏ على أملاكهم وأعراضهم ٠‏ اما هشام المواید فقد قتل أثناء اقتحام 
المدينة )£4( ۰ وهكذا عادت مقاليد الحكم الى يد سليمان بن الحكم ولكنه عجز 
عن فرض سيطرته على البربر وانتهى الامر به الى القتل على بد احد قادته 
القدماء من البربر. وهو على بن حمود» في سنة ۵۰۷ / 7١١1م‏ بتهمة قتل 
هنام بن الحكم )-0(- وبذلك انتقل حكم قرطبة الى بني حمود الذين سافصل 
الحديث عنهم في الفصل المخصص لهم ٠‏ 


 ):4(‏ ابن خلدون: العبر. المجلد ع. ص 55 79؟5, ابن الاثير: الكامل, 
المجلد ۷ ص ۰۸۵ 
- الحمیدی: جذوة المقتیس. ص ۰۱٩‏ 
)£4( — ابن خلدون : العبر , المجلد الرابع . ص ۰۳۲۷ المراكشي : المعجب » 
ص 6۱ و “EF‏ 
الضبي: بفية الملتمس. ص١؟,‏ الحمیدی . جذوة المقتیس. ص ۰۱٩‏ 
)-0( ابن الاثیر: الکامل في التاریخ» المجلد ۰۷ ص ۰۲۸۵ 
المراكشي : المعجب » ص ۰66 
ابن خلدون : العبر المجلد ع. ص ۰۳۲۸ 
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وبعد انهيار الخلافة الاموية بالاندلس على هذا النحو انفرط عقدها الى عدة 
امارات صفيرة متباينة القوة والمساحة. ويمكن تقسيمها الى ثلاث مجموعات هي 
الامراءت البربرية ‏ وهي موضوع بحثي - وتركزت بجنوب الاندلس, وامارات 
فتيان العامريين الصقالبة في شرق الاندلس والامارات العربية في اشبيلية 
( . (تخااالا©؟) ) وسرقسطة  (SARAGOSSE)‏ | وقرطبة CORDOUE)‏ وبعض 
المدن الاخری» 


انقسام الاندلس الى ملوك الطوائف 


فبالنسبة للامارات البربرية كانت تتزعمها دولة بني حمود التي انطلقت من 
المغرب الاقصی لتجعل قرطبة - بعد فتحها - عاصمة لها , ثم انتقلت الى مالقة 
(MALAGA) )‏ ) الى أن استولى علیها باديس بن حیوس سن ة ]٩‏ ه 
/ ۰۷ ام (51)ء 1 
وفي غرناطة ( 120788847 )أسس زاوی بن زيرى بن مناد امارة بني 
زيرى التي كانت بمثابة القوة الضاربة للبربر . وقد تعاقب على حكمها كل من حبوس 
بن ماكسن (١١41--498ه/‏ ۱۰۱۹ ۱۰۳۱-۵) وبادیس بن حبوس DEVO ETA)‏ 
/ - ۱۰۷۲۲ ) وهو اعظم ملوكها. أما حفيده عبدالله فقد كان على درجة 
كبيرة من ضعف الشخصية. وقضی اخریات آیامه في آغمات قرب مراکش بالمغرب 
الاقصی بعد أن قوض المرابطون ارکان امارته سنة ۵٤۸٤‏ / ١9١٠م‏ (۵۲) ۰ 

وأسسر عبدالله بن abe‏ الملقب wh‏ الافطس امارة في بطلیوس 
(BADAJOZ) ¥ (‏ ( سنة ۵۱۳ ۱۰۲۲ ۰ وظل على راسها حتى توفي سنة 
۷ / ۱۰۵ فخلفه ابنه محمد المظفر بن عبدالله الذی كرس جل وفته للعلم 
والادب ومن أشهر مو“ لفانه کتابه المسمی بالمظفری۰ وبعد وفاته خلفه ابنه عمر 
المتوکل سنة ME OY‏ / 74١١م‏ وهو اول امير فكر في طلب المساعدة من المرابطین 
ضد خطر قوی الاسبان المسیحیین » وشارك بنفسه في معركة الزلاقة (SACRALIAS)‏ 2 
اما نهایته فقد كانت على يد القائد المرابطي سير بن أبي بكر الذی قتله مع 
ابنیه الفضل وسعد سنة ۵۸۷ / 94١9م (OY)‏ + 


)07( - تفصيل ذلك في الفصل الثاني من البحث ٠‏ 
(of)‏ التفصيل عن هذه الامارة في الفصل الثالث من هذا البحث ء 
(of)‏ التفاصيل في الفصل الرابع من هذا البحث ٠‏ 
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وفي طليلطة ( 701228 ) اسس اسماعیل بن عبدالرحمن بن ذي النون 
امارته سنة ۵٤۲۷‏ / ۰۸۱۰۳۵ وبعد حكم دام ثماني سنوات خلفه ابنه یحی 
المامون سنة BETO‏ / 59١1م.‏ وفي عهده جرت حرب بين طليطلة وسرقسطة ل 
التي كانت بيد سليمان بن هود دامت ثلاث سنوات (۳۵>-۳۸]/ pl ETH EN‏ 
استفاد منها الاسبان المسيحوين ثم ترك الحكم لحفيده يحى القادر الذى oS‏ 
شوءما على طلیطلة. فقد سلمها الالفونسو السادس ۱ (ALPHONSE-VE‏ سنة 
۷۸ / م ° 


وكانت هناك بعض الاسر البربرية الصفيرة التي لم تصل من حيث القوة والاتساع 
الى ما بلفته الامارات البربرية السالفة الذکر , لكنها استقلت بمناطق معينة كبني 
بززال في قرمونة. وبني يقرن في )8 وبني دمر في مورور وبني خزرون في 
ارکش. وكانت هذه الدويلات تعتمد في وجودها على مساعدة الامارات البربرية 
الفوية كفرناطة بشكل خاص(عه) ۰ 


ولعل من المناسب الان أن نلقي نظرة سريعة على تاسیس الامارات الصظبية ٠‏ 
والعربية الهامة التي كان لها مع امارات البربر علاقات حرب أو سلم خلال عهد 
ما عرف باسم ملوك الطوائف حتی وصل المرابطون من المغرب وقضوا عليها 


وبالنسبة للامارات الصقلبية فقد است من طرف الفتيان العامريين الذين 
فروا هاربين نحو شرقالاندلس بعد مقتل عبدالرحمن بن ابی عامر سنة ۵۳۹٩‏ / 
۰۸م خوفا على انفسهم من حكام قرطبة الجدد, واشهر ن برز منهم على 
مسرح الاحداث خير ان العامرى الذى حاول بعث الخلافة الاموية من جديد دون 
أن یحالفه النجاخ, ومجاهد العامری. الذى أقام دويلة بدانية شملت جزر البايار 
BALEARES (۶‏ / مما سمح له باستعراض عضلانه في الحوض الغربي للبحر المتوسط 
وبلغ نشاطه البحری جزيرة سردینیا وسواحل فرنسا وایطالیا (۵۵) ٠‏ 


(of)‏ - ابن الخطیب : اعمال الاعلام . ص ۰۲۳۸-۲۳1 عبدالله عنان: دول 
الطوائف ص VET‏ 

(ده) ابن الاثیر : الکامل , المجلد السابع , ص ۰۲۹۳۲ 

المراكشي : المعجب > ص “VE‏ 
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اما عن حكم خيران العامرى فقد تمركز في مدينة المرية ( (ALMERIE)‏ 
التي استقر بها منذ بنةهء ٤ه‏ / ۰۵۱۰۱6 ومنها كانت تنطلق مساعيه الرامية 
الى اعادة تنصيب حكم العامريين من جديد. فقد بايع عبدالعزيز بن عبدالرحمن 

بن المنصور بشاطبة سنة ۱۱عه / ١؟١١م2‏ غير آنه سرعان ما سحب بيعته هذه 
أليقوم بتنصيب محمد بن عبدالملك بن المنصور زعيما للحركة الهادفة الى اعادة 
مقاليد الحكم الى يد العامريين, ولم بلبث ايضا آن ننکر له ليعتني بحكم امارة 
المرية (۰)۵1 التي كانت تمتد من البحر الى حدود امارة غرناطة ربا وحيان 
وبسطة شمالاء وعرفت قصبة المرية عدة تحسينات على یده. كما قام بتنظيم 
جیشه, واتخذ الكاتب احمد بن عباس بن أبي زکریا وزيرا له. وظل يسوس امارته 
وفق سياسة عادلة سديدة حتی توفي سنة ۵۱٩‏ / ۲۸١٠م‏ , فدعا أحمد بن عباس 
العامريين الى مبايعة زهير العامرى الذى كان مقربا من خيران ٠‏ وبالفعل فقد تسلم 
الحكم بتزكية من رجال الدولة والرعية(لاه)٠‏ ومن أهم آثاره بالمرية المسجد 
الجامع الذى انشاه. ورغم كفا ته وفوة شخصينه فقد آغراه وزیره احمد بن عباس 
بغزو غرناطة على آثر وفاة حبوس سنة META‏ / ۰۸۱۰۳۲ وقد أسالت هذه الفكرة 
لعابه. فحاول تحقيق ذلك على آمل توبيع امارتهء غير آن مشروعه التوسعي 
اصطدم بقوة باديس التي الحقت هزيمة نكراء بجیشه مات خلالها زهير عام 
۰۹ / ۱۰۳۷م ۰ وبذلك انقرضت الامارة العامرية با لمرية ٠ (0A)‏ 


وبالنسية لامارة مجاهد العامری, فقد كانت بدانية وجزر البلیار كما ذكرنا 
وکان قبل ذلك من موالي محمد بن أبي عامر المنصور الذی کونه نکوینا علميا ٠‏ 
وقد فر من قرطبة سنة ۵۰۰ / ۹١٠٠م ٠‏ ثم بايع مع غيره من الموالي المرتضي 
Gal‏ قتل بغرناطة عام ۵۰٩‏ / ۱۰۱۸م۰ وعلی اثر ذلك سار نحو طرطوشة 
فملکها . وبعدها انتقل الى دانيةٌ حيب استقر منذ سنة ۵۰۵ / ۰2۱۰۱6 آما 
الجزر السالفة الذکر فقد ملکها ایضا في نفس السنة. وذاع صيته في ربوع الاندلس 
بصفته حاکما ذا ple‏ غزیر فقصده Jal‏ العلم والفقه. والفواله عدة کتب کافاهم 


)01( - المراكشي : المعجب. ص ۷ ابن الاثیر : الکامل المجلد ۷.ص ۰۲۹۳ 
(ov)‏ ابن الاثیر : الکامل المجلد ۰۷ ص ۰۲۹۳ 
(4ه) ابن الخطیب : اعمال الاعلام ٠‏ ص رگ ابن خلدون : العبر المجلد 1 
ص ۰۳۹۱٩‏ 
محمد بن عبدالله عنان : دول الطوائف . ص ۵۷ ۱ الى ۰۱۲۱۲ 
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عنها بالمال الوفير ‏ وفضلا عن تبحره في العلم وخاصة في ميدان الشعرء فقد 
كان بطلا مفوارا خاض غمار حروب عديدة في البر والیحر )0%( ٠‏ 


وقد حاول مجاهد العامرى ‏ كغيره من موالي العامريين ‏ احياء الخلافة 
الاموية وذلك باستقدام رجل من قرطبة ينتسب الى الامويين يدعى أبو عبدالله 
بن الوليد المعيطي. وتلقب بالمنتصر بالله اقامه خليفة بدانية. غير ان هذا 
الاخير تآمر ضد صانع نعمه آثناء وجوده في غزوة بجزيرة سردینیا . لذلك قام 
مجاهد بطرده بعد رجوعه. فعبر المعيطي البحر الى بجاية حيث مارس التعليم 
الى وفاته سنة ٤٣۲‏ / 6۱۰6۰ (۰)1۰ وكان غزو مجاهد العامرى لجزيرة سردينيا 
قد تم سنة ۵۰1 / 6١١١م‏ ثم مكث بها زهاء عشرة أشهر حصل أثناءها على 
غنائم كثيرة. ويندرج عمله هذا ضمن الفزوات الاسلامية الخالدة التي تمت في 
الحوض الغربي للبحر الابيض المتوسط. ثم تبعتها غزوات عديدة استهدفت 
سواحل ايطاليا وفرنسا المشرفة على البحر الابيض المتوسط, وجعله نشاطه البحرى 
شخصية مرهوبة الجانب في البلدين الاوروبيين المذكورين. وكانت الجزائر 
الشرقية تضم المواني» التي ترسو بها سفنه لعدم صلاحية ميناء دانية. وظل يسوس 
امارنه بنجاح حتى لفظ انفاسه الاخيرة سنة PET)‏ / ٤٤١٠م‏ وآثر ذلك خلفه 
ay!‏ على الذى تلقب باقبال الدولة. وظل يدير دفة الحكم بها حتى اظهر صهره 
احمد بن سليمان المقتدر بن هود طمعه في اخذ دانية فتنازل له عنها ‏ لضعفه ‏ 
مقابل نامینه على نفسه وماله واهله وكان ذلك سنة PETA‏ / ۰۱۰۷۵ غير آن 
المقندر لم يف بوعده اذ لم بعد اثرها علي بن مجاهد حرا فقد اخذه معه الى 
سرقسطة ليقضي بقية ایامه في الاسر الى ان لفظ انفاسه الاخيرة سنة DEVE‏ / 
۸۱ اما ابنه سراج الدولة فقد استعان بالكونت برنجير صاحب برشلونة 
ره (BARCELONE)‏ ) ليستعيد بعض حصون آبیه, بيد أنه لم یلبث ان اغتیل 
بالسم من طرف المقتدر سنة PETA‏ / ۰۱۰۷1 وبذلك انقرضت دولة مجاهد 
العامری ( ۲۱) ۰ 


, ابن عذاری: البیان المفرب» ج۳. ص ١١٠٠ء ابن الاثیر : الکامل‎ - (oa) 
۰۲۹۳ المجلد ۰۷ ص‎ 

)1°( -احمد مختار العبادي : في تاريخ العباس والاندلسي » ص ٠٤14‏ 

)11( - ابن خلدون: العبر المجلدع, ص )۰۳۵ ابن الاثیر : الکامل المجلد 
۷ ص “TUT‏ 
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وهناك فتيان عامريون آخرون حكموا بعض المدن لفترات متقاوتة الطول , فقد 
سيطر الظفر ومبارك العامريان على مدينة بلنسية (VALENCE)‏ على انر هلاك 
عبدالرحمن بن المنصور. وستمر حكمها للمدينة حتى توفي آخرهما مبارك سنة 
a‏ عه / ۱۰۱۷م متأ ثرا بجروحه أثر سقوطه من ظهر جواده (1۲) ٠‏ 


وبالنسبة للامارات العربية فهي عديدة ایضا. كامارة بني عباد باشبيلية 
SEVILLE). )‏ ( وامارة بني جهور بقرطبة وامارة سرقسطة في الثفر الادنى التي 
ساسها بنو هود وامارة بني صمادح التجيبيين بالمرية٠‏ وكان بنو عباد ا عظمهم قوة 
وقامت دولتهم سنة ٠ م٠١٠۳ DEVE‏ الى أن قضى عليها المرابطون عام 
6 / ۰۱۰۹۱ وقد تأسست هذه الدولة على يد القاضي آبي القاسم محمد 
بن اسماعيل بن عباد اللخمي الذى استقل باشبيلية سنة ۱)ه / “١٠م.‏ 
عن حكم القاسم بن حمود » ثم دعم نفوذه بها وذلك بابعاد الشخصيات التي 
كان یخشی منافستها له. وعندما آنس القوة في نفسه عمد الى تدعیم امارته 
وفرض وجودها على الصعيد الخارجي, وفي هذا السياق زعم أنه عثر على هنام 
الموء ید - الذى كان قد مات في ظروف غامضة ‏ فبايعه سنة ۵۲1 / 54١٠م‏ 
بعد أن استقدمه الى اشبيلية قصد التخلص نهائيا من تبعية الحموديين غير أن 
ذلك لم يتسن له بصفة نهائية الا بعد قتل يحي بن علي بن حمود بقرمونة سنة 
۷ / ۰۱۰۳۵ وقد لعب دور هشام الموءيد رجل شديد الشبه به كان يشتفل 
بصنع حصر الحلفا يدعى خلف الحصری۰ ومهما يكن من أمر فقد بايعه أمراء 
الاندلس ظاهريا ٠)75(‏ وعندما مات القاضي ابو القاسم بن عباد سنة اغه/ 
۱ ترك لابنه الذى خلفه بي عمرو الملقب بالمعتضد امارة صغيرة لكنها مبنية 
على أسس متينةء ويعتبر عهده عهد التوسع لامارة اشبيلية. وبالرغم من تسلمه 
الحكم في السادسة والعشرين من عمره. فقد كان آهلا لذلك, بفضل شخصيته 
الوقية التي طبعتها القساوة البالغة اذ كان يقتل دون تردد كل شخص يشتبه في 


(؟ )7‏ محمد عبدالله عنان: دول الطوائف , ص ۰۲۰۹ 

)11( - ابن خلدون: العبر المجلد ع. ص ۳۳۷. المراكشي : المعجب» صع ۰۹ 
- فیلیب حتى : تاريخ العرب المطول ج۲» ص ١٤1ء٠‏ 
يوسف اشباح : تاريخ الاندلس٠‏ ص ۰۳-۳۳ 

)18( - ابن الاثير: الکامل, المجلد ۰۷ ص۲۹۱ ابن عذارى: البیان» ج؟ 
ص ۰۲۰۰ 
ذكر المراكشي أن ظهور هشام الم يد قد نم في عهد المعتضد بن عباد 
(المعجب ص )٩۱‏ ۰ 
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امره, ويشك في ولائه له ولو كان من أقرب المقربين اليه بما في ذلك ابنه اسماعيل 
الذى نآمر ضد أبيه (to)‏ 
وبالنسبة لنوسعانه فقد شملت شنتمرية ( (SANTAMARIA)‏ عام 2:۳ 
۱ بعد أن تنازل له عنها عبدالعزیز الیکری, ولبلة سنة 1۵)ه/ 67١٠م‏ 
من بني یحصب , ثم انتزع الجزيرة الخضراء من يد القاسم بن محمد بن القاسم 
بن حمود سنة ۵6۱ / ۱۰۵۹ (۰)11 ولجا ایضا الى المکرو الخداع قصد 
التوسع والتخلص من خصومه. فقد حدث أن استدعی عددا من أمراء البربر منهم 
محمد بن نوح الدمری حاکم مورور » وابن خزرون حاکم آرکش وابن آبي قرة حاکم 
رندة. وادخلنهم الى الحمام الذی مر بتسخینه ثم ببناء بابه. ولم ينيج سوی 
ابن YI‏ قره. الا أنه لم یتمکن من الاستیلاء على اماراتهم الا بعد جهد 
جهید (IV)‏ + ففي ae‏ ۵۵۷ / 70١1م‏ استولی على مدينة رندة وبعدها بسنة 
واحدة تنازل له مناد بن نوح الدمري عن مورور بعد صراع طويل؛ وقضی بقية 
أيامه tye‏ منا باشبيلية. واستولی المعتضد على قرمونة سنة ۵6۵٩‏ / ۰۱۷ ۱م وبعدها 
اركش التي كانت للقاسم بن محمد بن خزرون٠‏ وبذلك یکون المعنضد قد حقق 
أطماعه التوسعية التي جعلت من اثبيلية الامارة التي تتصدر عصر ملوك الطوائف٠‏ 
والجدير SUL‏ انه كان قد اعلن وفاة هشام الموءيد عام ٠٤٤د‏ / ۱۰۵۳م 
التي قال عنها أنها وقعت سنة JEP‏ ١٤١٠م‏ لكنه أخفاها لاسباب تتعلق 
بالامن (۰)3۸ واذا كان المعتضد قد استولى على الامارات البربرية الصفيرة 
فقد عجز عن النيل من امارة غرناطة التي كانت اقوی امارات البربر, كما فشل 
ارام اسوار مالقة التي كانت تتبع بادیس بن حبوس. 
وعلى الرغم من عظمة المعتضدة فقد رضخ لمطالب الاسبان المسيحيين 
الذين خربوا بعض مقاطعاته فرضي بدفع جزية سنوية مقابل تحول القوات القشتالية 
عن أ راضيه نحو المناطق الاسلامية الاخرى )14( ٠‏ 


)10( 35 ابن خلدون: العبر المجلد ٤‏ ص TTA‏ ابن الاثیر : الکامل المجلد ۷ 
ص ۰۲۹۱ 

)11( ابن خلدون : العبر المجلد ع ص ۰۳۰ 

(1۷) حابن خلدون: المجلد TAGs ٤‏ المراكشي : المعجب ص ۰۹۸ 
- صالح خالص:.اشبيلية في القرن الخامس الهجری. ۰۱۲۸-۱۲۷ 

(VA)‏ - ابن خلدون: العبر المجلد؛. ص ۳۳۹- ۰۳۶۱ ذکر المراكشي أن وفاة 
هشام الموء ید حدثت. سنة ۵60 / ۰۱۳ ۱م (انظر المعجب » ص ۰۹1 


)14( -صالح خالص: اشبيلية في القرن الخامس الهجرى, ص ۰۱۳۱ 


وبالنسبة للمرحلة الاخيرة من حكم بني عباد ‏ وهي مرحلة الازدهار ‏ فانها 
ابتدات عام PED‏ / 54١1م‏ وانتهت سنة REAL‏ / ۰۵۱۰۹۱ وقد حکم أثناءها 
آبو القاسم محمد بن عباد الملقب بالمعتمد على الله. وفي عهده بلفت الامارة 
أقصى حد لتوسعاتها بالحاق قرطبة بدولته وولى عليها ابنه الظافر بالله ثم 
المامون الذى ظل في الحكم بها حتى اخذها منه المرابطون٠‏ واشتهر المعتمد 
بن عباد بشجاعته وعلمه الغزير. وبرز على الخصوص في ميدان قرض الشعر 
وكان يفتح ديوانه للشعراء والادباء والعلماء. فاجتمع منهم لديه عدد كبير 
de‏ عليهم بهبات مالية معتبرة. غير أن ما يوءاخذه عليه الموءرخون استعانته 
بقوات قشتالة المسيحيية من أجل تحقيق مصالحه الشخصية الضيقة, وهو آمر 
اقدم عليه سائر أمراء الطوائف. غير أن المعتمد كان يملك من فوة الشخصية 
ما يجعله قادرا على الترفع عن هذا الضعف. وعندما وجد نفسه قاب قوسين 
أو أدنى من السقوط. ضم صوته الى الدعوة التي وجهت للمرابطين طلبا للمساعدة 
السكرية. نم شارك بفعالية في معركة الزلاقة ( 45اعمهعم5 . 6 التي أبلى فيها 
بل حسناء الا أنه أبعد عن الحكم من طرف المرابطين ‏ كفيره من الامراء - 
سنة DEAL‏ / ١١١٠م‏ وسيق سيرا الى أغمات حيث ظل في الاسر يتسلى بقرض 
الشعر حتى لفظ انفاسه الاخيرة سنة ۵۸۸ / 96١1م‏ (۰)۷۰ 


وفيما يتعلق بدولة بني جهور بقرطبة فالثابت أنها قامت سنة ؟65ه / 
١‏ (م, والسبب في ذلك اعلان شغور منصب الخلافة» فعين رجال الدولة آبا 
الحزم بن جهور لتسبير المدينة ريثما بظهر الشخص القادر على القيام بالخلافة 
وهو الامر الذى لم يحدث لذلك ظل ابو الحزم بن جمهور في الحكم حتى وفانه 
سنة ۳۲۵)ه / ۱۰۳م۰ وينتمي الى أسرة قامت ‏ على مر السنين  the‏ 
الوزارة والحجابة والقيادة والكتابة» واشتهر بحصانة رایه وذكائه الوقاد. اذ 


(ys)‏ ابن الابار: الحلة السيراء. ج۲» صهه. ابن خلدون : العبر المجلدع 
ص “TET‏ 
- المقرى: نفح الطیب » ج۰۱ ص4١‏ - E10‏ فيليب حتى : تاريخ العرب 
عاك ابراهيم المراكشي : الاعلام بمن حل مراكش وأغمات من الاعلام , 


1 ۰۳ ۲۰-۳۱۲ جك ص‎ 
- El Provencal : La civilisation arabe en Espagne p. 28. . bol 
P. Renouvin : Histoire des relations internationales ۲۱۰ 0 84. وانظر:‎ - 
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أدار دفة الحكم بقرطبة دون أن يتسمى بلقب الخليفة أو ينتقل الى دار الخلافةء 
كما كان كثير الاستشارة للجماعة. وفي هذا السیاق كان يردد باستمرار قوله 
"ليس لي the‏ ولا منع» هو للجماعة Lily‏ أمينهم" (۷۱)ووزع آموال الدولة 
على التجار يأخذون ' ارباحها ويحاسبون على ما هو للدولة. كما وزع ایضا 
السلاح على الرعية التي قد يفاجئها, العدو في اية لحظة. وبذلك ساد الامن 
وراجت السلع في الاسواق واطمانت قلوب الناس(۰)۷۲ ثم خلف ایو الوليد 
محمد بن جهور آباه في الحکم . وظل محتفظا باستقلاله حتى استولی يحي 
بن اسماعیل المأمون حاكم طليطلة على قرطبة سنة DEV)‏ / ۹۸١٠م‏ ء٠‏ 


اما امارة سرقسطة الواقعة في الثفر الادني, فقد تعاقبت أسرتان عربيتان 
على حكمها هما: بنو تجيب وبنو هود , وبالنسبة للاسرة الاولى فقد كانت تحكم 
ولاية سرقسطة منذ زمن بعيد. قبل انفجار الفتنة ویبدا ذلك بحكم المنذر بن 
يحي التجيبي الذى امتد من سنة لم٠‏ جه / ۷٠١٠م‏ الى سنة ٤١٤ھ‏ / ۳٣١١م‏ » , 
وقد سالم نصارى المنطقة. كما حملهم على سالمة جميع المسلمين المتاخمين 
sed‏ آما ابنه يحي المظفر الذى خلفه في الحكم اثر وفاته سنة ۵۲۰ / ۰۵۱۰۲٩‏ 
فقد فشل في الحصول على صداقتهم لذلك تعرضت اراضیه لغزوات برشلونة. 
ثم ننازل عن الحكم لابنه المنذر بن يحي الحاجب معز الدولة وظل يدير دفة 
الحكم Yo‏ اغتیل من طرف أحد افراد عائلته سنة ۵۳۰ / ۰۵۱۰۳۸ وبذلك 
انتهت دولة بني نجيب بسرقسطة فانفسح المجال لاسرة بني هود (VT)‏ ففي 


(۷۱) ابن الابار: الحلة السيراء ج؟. ص ۰۳۱ الضبي : بغية الملتمس٠‏ ص ۰۲۳ 
ابن الاثير: الكامل المجلد ۰۷ ص ۰۲۹۱-۲۹۰ المراكشي: المعجب. 
ص ۰۵٩۹‏ ۱ 
ابن خلدون : العبر المجلدع ص ۳۳-۲۲, یوسف. لشهاخ : تاريخ 
الاندلس ص ع۳س۰۳۵ 

(۷۲) - الضبي : بغية الملتمس» ص۲۳ ابن الابار : الحلة السیراء ج۲» ص۳۲س۰۳۳ 
يوسف اشباح: تاريخ الاندلس٠ص “fo‏ 

(۷۳) - المراكشي: المعجب. ص ۰۷۱-۷۰ ابن الاثير: الكامل المجلد ۰۷ 
ص ۰۲۹۲ 
- يوسف اشباح: تاريخ الاندلس. ص ۰۲ محمد عبدالله عنان: دول 
الطوائف ۰ ص ۰۲۱۰-۲۵ 
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6۳۱ / ۰2۱۰۳۹ استولى سليمان بن محمد بن هود وكان يشفل انذاك منصب 
والي لاردة - على مقاليد الحكم فيها. وظلت هذه الاسرة تسوس امارة سرقسطة 
الى أن استولى عليها المرابطون سنة ۵۰۲ / ۱۱۰۸م SAVE)‏ 


وفي المرية قامت امارة بني صمادح عندما استقل ابو الأخوص معن بن صمادح 
بالمدينة سنة ۵۳۳ / ۱۰6۱ واقام علاقات طيبة مع باديس بن حبوس صاحب 
غرناطة. وعند وفاته سنة REET‏ / ۱۰۵۱م خلفه ابنه أبو يحى محمد بن معن 
الذى كان عمره دون الثامنة عشرة. واتخذ لقب معز الدولة ثم المعتصم بالله, 
واشتهر بتقواه وحرصه على العدالة. وعزارة علمه. وقضى المرابطون على هذه 
الامارة سنة DEAE‏ / ١9١٠ام(ه97).‏ 


آما عن العلاقات بين هذه الامارات التي استعرضنا تاریخها باختصار , فانها 
كانت علاقات عدائية في آغلب الاحيان تسودها الحروب التي كانت تهدف الى 
التوسع على حساب الاخرین, اذ كان كل أمير من هذه الامارات يمني النفس 
باعادة توحيد الاندلس تحت رايته. وجرت معظم الحروب بين الامارات البربرية 
(وخاصة بطليوس وغرناطة) وامارة بني عباد العربية باشبيلية التي كانت على 
جانب عظيم من القوة. كما قامت الحرب أيضا بين بني ذى النون وبني هود. 
وقد استفاد الاسبان المسيحيون من هده الحروب أكثر من غيرهم. لدرجة ان 
جميع أمراء الطوائف المسلمين كانوا يدفعون الضريبة السنوية لملك قشتالة 
الساعي الى استزاف أموالهم قبل تقويض أركان دويلاتهم . مما دفعهم في نهاية 
الامر الى الاقتناع بضرورة طلب المساعدة من طرف المرابطين لمواجهة خطر 
الفونسو السادس ملك قشتالة ٠ (V1)‏ 


(ve)‏ ابن الاثير: الكامل المجلد۷؛ ص ۰۲۹۲ يوسف أشباح : تاريخ الاندلس» 
ص ۳] ۰ 

(Yo)‏ - ابن الابار: الحلة السيراء ٠‏ ج۲. ص۸۱ الى AE‏ المراكشي : المعجب 
ص “VE‏ 
ابن الاثیر : الکامل » المجلد ۷. ص ۰۲۹۳ 

۰۱۳۳ -الضبي : بغية الملتمس ص ۳۱. المراكشي : المعجب , ص‎ (V1) 
— Levin Provengal : Espagne Musulmane du Xéme siéck p. 7 ,: وأ نظر‎ 

.25 .م moyen ajc Espagnol‏ ط Proven,‏ اع 
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هذا وتختم هذا الفصل بملاحظة أنه بينما كان صلمو الاندلس يعانون من 
الانقسامات السياسية والحروب الطاحنة. شرع الاسبان المسيحيون في استرجاع 
وحدتهم على يد الفوسو السادس الذى شملت مملكته جليقية وجزء من شمال 
البرتغال وأشتور يس وليون وقشتالة وبسكونية, وكان يحترق شوقا لطرد المسلمين 
من الاندلس وهو يستمع الى نصائح بعض مستشاريه الفرنسيين» ورجال الدين, 
على طليطلة سنة WEVA‏ / ۱۰۸۵م ۰ وبذلك قسم كيانهم السياسي الى الشطرین » 
ثم آل على نفسه ألا يعيد السيف الى غمده حتى يستولي على كل الاندلس٠‏ 
اموالهم وهو ما يسمى بالموت البطيء. وعليه فقد كانت الاندلس سريعة 
الخطى الى هلاكهاء بيد أن تدخل بربر لمتونه المرابطين في أحداثها ساعد 
على بقاء المسلمين بها لعقود آخری طويلة ( ۷۷) ٠‏ 


0ك 
(vy)‏ ابن الاثير : الكامل المجلدم ص ۰۱۳۸ 
وأ نظر يض .84 يم ,۱ .1 Pierre Renouvin, hustoire des rebtions internationales,‏ 
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الفصل الثاني 
دولة بسني حمود بالاندلسس 
(6۰۷- ۵۹ ۰-۱۰۱۹ 6۱۰۵۷ ) 


١‏ - المرحلة الاولی بقرطبة: 


ب علي بن حمود ۰ 
ج_ القاسم بن حمود. 
د بحي بن علي بن حمود ونهاية دولة بني حمود بقرطبة. 


۲ - المرحلة الثانية بمالقة : 


| - يحي بن علي بن حمود في مالقة. 
ب ادريس بن علي بن حمود٠‏ 


ج الحموديون الاواخر وانهيار دولتهم ٠‏ 


قامت دولة بني حمود بالاندلس بعد انهيار الخلافة الاموية» ودامت زهاء 
ائنتین أربعين سنة (۵۰۷ / ۱۰۱٦1 / ۵6٩‏ ۱۰۵۷م )۰ وبلغ vac‏ أمرائها 
تسعة امراء , اولهم علي الناصرین حمود وآخرهم محمد الثاني المستعلي» وانخذ 
gy‏ حمود مدينة قرطبة ۱ CORDOUE‏ ۱ ) عاصمة لهم ثم لم یلبنوا أن نقلوا 
حاضرتهم الى مالقة. وقد تمکنت هذه الدولة من استقطاب بریر الاندلس حولها ۰ 
اما نهایتها فقد كانت على يد بادیس بن حبوس الذی استولی على مالقة — معقل 
بني حمود سنة ٩6٤۵ھ‏ / ۷ مستغلا ضعف محمد الثاني المستعلي (۰)۱ 


(1) ابن خلدون: العبر / ج4. ص 330 


Encyclopédie de I'Islam 7 111 page 150 و أتظر أيضا:‎ 
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وینحدر بنو حمود من الادارسة(؟). الذين أنسوا ملكا بالمغرب الاقصی , 
any‏ سقوط دولتهم على آیدی الفاطمیین (+). وتشتيهم على يد . الخليفة 
الاموی بالاندلس. الحکم المستنصر » ۰ تم الحاجب محمك بن elas yl‏ من بعده, 


اصبحوا (لادارسة) من عامة الناس, وخعلوا عنهم النسب الشریف , واختلطوا 
یتحدئونها بأمعوبة وبلكنة البربر (۳) ۰ 


وقامت دولة بني حمود في مدينة قرطبة 3 (CORDOUE)‏ ۱ ( عاصمة الخلافة 
الاموية بالاندلس على ایدی أميرين من الادارسة المتبربرين هما القاسم وعلي 
ولدا حمود بن ميمون بن حمود بن علي عبيدالله بن عمر بن ادريس بنادريس 
بن عبدالله بن حسن بن علي ابن أيي طالب (ع) ٠‏ 


وكان هذان الرجلان قد : جندا في صفوف البربر الذين انتقلوا الى الاندلس 
للارتزاق. وعلى أثر انهيار الخلافة الاموية وانفجار الفتنة خدم القاسم وعلي في 
صفوف سليمان بن الحكم (المستعين) ‏ أحد المتنافسين على الحكم ‏ وقد 
أظهر القاسم وأخوه علي اثنه ذلك مواهب قتالية عالية, فعين سليمان المستعين 
القاسم على مالقة (MALAGA)‏ وعين علي حاكما على سبتة(ه) ٠‏ 


وبمقتضى أقوال ابن عذارى آنه قد تجلى للخليفة هنام المو'يد في احدى 
عمليات استطلاع الفيب أن نهاية الحكم الاموى بالاندلس ستكون على يد علوي 
يتبدى؛ اسمه بحرف العین. وعلى اثر دخول سليمان المستعين منتصرا الى 
ترطبة سنة Ey‏ / ۱۰۱۲م وفع الخليفة هشام الموءيد أسيرا في یده. لم سمع 
هذ؛ الاخير بوجود علي بن حمود في صفوف سليمان المستعين فاتصل به وأخبره 
بما كا ن يختلج في صدره من هواجس .. وعبر له عن شدة خوفه من سليمان المستعين 


)2( ابن خلدون: العبر ج4 ص 23 - لبن بسام: النخيرة القسم لأول المجلد لأول ص 96. 
)3( ابن بسام: الذخيرة. القسم لاول المجلد لاول. ص 78. 

. المقرى: نفع الطیب: ج ۰2 ص 27. 

وانظر ايضا .327 ۰ 326 E. LEVI PROVENCAL: Histoire de I'Espagne Musulmane 72 ۰ page‏ 
6 - قضى الفاطميون على دولة لأدارسة سنة 323 ه/934م. 
(4) ابن بسام: النخيرة القسم لأول. المجلد لأول. ص 78. 
)5( ابن الخطيب: اعمال الاعلام. ص 128. 

ابن الخلدون: العبر المجلد 4. ص 330. 
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لذا طلب منه ان یاخذ بناره‌ان ق قتله وعهد اليه بولاية العهد , فكان ذلك دعما 
قويا لعلي بن حمود سهل له الوصول الى الحكم بقرطبة(). اما عن العامل 
الثاني الذى خدمه فانه يتمثل في مبايعة الفتيان الصقالبة العاملين في خدمة 
الخلافة الاموية. بقيادة المدعو خير ان العامری , له. 


وكان خبر ان العامرى قد اختلف مع سليمان المستعين فاتجه شرقا بعد أن 
نحا من بطشه, وأقام امارة صقلبية عاصمتها المرية (:) (ALMERIE)‏ ) ولم يلبث 
أن اتصل به علي بن حمود أمير سبتة احاطه علما بتوليته ولاية العهد بتكليف 
من هشام الموء يد الذى أوصاه ایضا أن ياخذ بثاره. وقد أيده خير ان العامرى 
ودعا له في منطقته, كما لبی عامر بن فتوح صاحب مالقة (MALAGA)‏ |الدعاء. 
ثم استدعي علي بن حمود من سبتة فلما وصل علي الى مالقة سنة ه٠١٠64ه‏ / 
6 قدم له امبرها عامر الولا؟ وسار بصحیته للقاء خير ان الصقلبي امير 
المرية في مدينة المنکب الواعقة بين المرية ومالقه. وتم في هذا ASU‏ مبايعة 
علي بن حمود على طاعة هشام الموايد , والاتفاق على مساعدته في تولي كرسي 
الخلافة في قرطبة (۷) ٠‏ 


وبالرغم من الجهود التي بذلها سليمان المستعين في الاستعداد لمواجهتهم 
فقد هزم في المعركة التي دارت بينه وبینهم في ستة ۵6۰۷ / 5١١٠م‏ على بعد 
عشرة فراسخ خارج فرطبة(۸) ٠‏ ووقع سليمان المستعين أسيرا في يد علي بن حمود, 
مع أخيه عبدالرحمن وابيه الحكم بن سليهان بن عبدالرحمن الناصر. ودخل 
المنتصرون قرطبة. وكان من الطبيعي أن يقوم علي بن حمود بمحاولة لاثبات وفاة 
الخليفة هشام الموءيد حتى یثبت مركزه ويستقر له الامر. وبمقتضى اقوال ابن 
الاثير فان علي بن حمود امر بنبش قبر هتام ‘gel!‏ يد فاخرجت جثته ثم عرضت 


(6) للمقري: نفح الطيب. ج2. ص 27. ابن عذاري: البیان. ج ۰3 ص 120. 
ابن لأثير: الكامل في التاريخ. ج7. ص 284. 
ونظرا ١‏ أيضا: 150 Encyclopédie de I'Islam 1111. page‏ 
E. LERI Provencal: Histoire de (‘Espagne Musulmane T2 ۰ page 326.‏ 


(7) الصبي: بغية الملتمس. ص 22. 
لين لأثير: الكامل في التاريخ. ج 7: ص 284. 
وانظر أيضا .324 E. LERI PROVENCAL: Histoire de I'Bspegne Musulmane T. Il Page‏ 
)8( لبن لأثير: الكامل في التاريخ؛ ٠ج‏ 7 اص 284 285. 
- ابن لأبار: الحلة السيراءء ج 2 ص 7. وانظر أيضا: 


E. LERI PROVENCAL: Histoire de ‘Espagne Musulmane 1 Page 325: 
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آمام جمهور من العامة ونودى لفتي من فتيان الموءيد كان يعرف جيدا سيده 
الذي بحمل سنا سوداء . abby‏ منه Vo¥l‏ برأيه في هوية الجثة فنسبها الى 
gall‏ تحت وطاة الخوف من علي بن حمود. وكان ذلك الفتى ورفاقه الذين 
أدلوا بنهادانهم يدركون جيدا أن الجتة ليست لهشام الموید , غير انهم أ رغموا 
على الادلاء بشهادة زور حفاظا على حياتهم ۰)٩(‏ 


ولما JL‏ علي بن حمود سليمان المستمعين ووالده الحكم بن سليمان واخاه 
عبدالرحمن حول مصير هشام الموءيد اكدوا له بانه حي لم يقتل فقتلهم بنفسه 
في الحال .)٠١(‏ وطاف رجل برو"وسهم وهو ينادى "هذا جزاء من قتل هشاما 
gol‏ يد" ثم طيبت بعد تنظیفها. اما روءوس البربر الذين قتلوا مع سلیمان 
المستعين ففد مئل بها وطيف بها في أ نحا" المدینة(۰)۱۱ 


وعلى أثر ذلك أسرع الناس الى مبايعة علي بن حمود الذى تلقب بالناصر 
لدين الله وبالمتوكل على الله وبا میر المو؟ منين (؟١) ٠‏ 


وقد سلك علي بن حمود في بداية عهده سباسة عادلة كان هدفها اكتساب 
ثقة الرعية. وابرز مظاهرها معاملة المفسدين من البربر ‏ وهم عصب جيشه ل 
بمنتهی القساوة. ومما يروى عن شدة تنكيله بهم أنه في يوم ما مر أمامه رجل 
منهم يحمل حملا من العنب ولما ساله عن المصدر الذى آخذه منه أجابه,الرجل 
البربرى OL‏ اخذه كما ياخذ الناس "فضرب راسه ووضع وسط الحمل. ثم طاف 
به رجل في المدينة (؟١) ٠‏ ومن ناحية أخرى كان علي بن حمود يفصل في القضايا 


)9( - ابن لأثير: الكامل في التاريخ ج 7. ص. 285 وانظر أيضا. 
- ابن عذاري: البیان المغرب ج 3. ص. 120. 
Encyclopédie de I'Islam T. Ill, page 150.‏ 
)10( أنظر: .325 E. LERI PROVENCAL: Histoire de I'Espagne Musulmane 111. Page‏ 
Encyclopédie de I'Islam ۲۱۱۲. page 150.‏ 
)11( ابن عذاري: البيان المغرب ج 3. ص 117. 
)12( المراکشي: المعجب: ص 49. ۲ ۲ 
)13( ابن بسام: الذخیرة. القسم لأول. المجلد لأول. ص 80. وانظر أيضا: 


E. LERI PROVENCAL: Histoire de I'Bspagne Musulmane 1: 11, page 327. 
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بنفسه وفتح أبوابه للرعية لعرض قضایاها دون صعوبة تذكر وحعل القانون فوق 
الجمیع فساد الامن وعمت الطمانية ( ۱) ۰ 


على أن ذلك كله لم يدم اکثر من نمانية أشهر )10( ثم استحالت الحياة 
بعدها في ظل حكم علي بن حمود عسرا بعد أن كانت بسرا مما السر في هذا 
التفيير يا ترى؟ 


الارجح أن موقف الرعية السلبي من حکمه وعدم تجاوبهم معه هو الذى دفعه 
الى ادارة ظهر المجن لهم. لقد شعر بان سكان قرطبه بالرغم مما كان يبذله 
من جهود لصالحهم . يكرهونه ويتمنون زوال حكمه لكونه بربريا قامت دولته على 
أكتاف البربر قليلي التحضر وكان من السهل أن يدرك ذلك الى جانب ظواهر 
أخرى ‏ من مفاطعة الشعراء pee‏ عدا ae‏ منهم من آمتال a‏ 
الخياط الفرطبي )11( . بالرغم من vie e‏ معهم + eo‏ دما فعف 
لغته العربية ‏ بهنم بالشعر ویثیه اصحابه على غرار ما یفعله أمراء العرب » 
وعلی ای حال aid‏ كان على بن حمود بحس بالمقت الشدید الذی یکنه له اهل 
قرطبة ( (0800۵۱۲ )). ثم لم يلبث أن ple‏ بنشکیل معارضة سياسية ضده 
في شرق الاندلس نزعمها خبران العامری وتعاطف معها سکان قرطبةء وکان خیران 
العامری فد شك في أن یکون علي بن حمود قد اغتال سیده هشام الموید بعد 
دخولهما الى قرطبة, وخشي هو أيضا على حياته من طموح علي بن حمود ففر 


)14( اين بسام: الدخيرة القسم لأول. المجلد اأول. ص 79 - 80. 
اين الخطيب: أعمال لأعلام» ص 129. 
)15( وصف ابن بسام هذه للفترة بقوله برقت للعدل يومند بارقة؛. 
خلب لم تكد حتى خبت «الذخيرة للقسم لأول. المجلد 1 ص 79. 
)16( يقول Sale‏ بن ماء للسماء في مدج على بن حمود. 
7 سر بر a‏ ا توت 
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فاوقدت من برقها كي تهتدي مصباحا 
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هاربا الى شرق الاندلس حيث جمع حوله معارضي بني حمود وبايع رجلا امویا 
يدعى عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن الناصر الملقب بالمرتضي (۰)۱۷ 


(SARAGOSSED . (‏ :) ومن أهل سائر مدن شرق الاندلس مثل شاطبة وبلسنية 
)١)74100:( 32(‏ وطرطوشة والبونت , وتم ذلك بحضور الفقها» والشیوخ. اهل 


وکان لتطور الامور على هذا النحو اکبر الاثر في تغيير سياسة علي بن حمود 
من الاعتدال الى النشدد والقسوة في معاملة colle,‏ وبخاصة اهل قرطبة الذین 
اذاقهم الامرین وحملهم مالا یطیقون من العذاب وبدا سیاسته الجديدة بایثار 
حزبه البربری, وغظه الطرف عن اعمال البربر غير الشرعية والمټمثلة في السلب 
والنهب , في الوقت الذی انتزع السلاح من حوزة الرعية وزاد في مقدار الضرائب 
المفروضة علیها. فکانت حیانها الوانا من المعاناة )۱٩(‏ وتمادی علي بن ,حمود 
في النكاية Jol‏ قرطبة. فقد Gas‏ أن القي القبض على جماعة من اعیان 
المدينة ‏ سبق لهم أن تولوا المسوءولية في عهد سلیمان المستعین - فاهانهم 
وظلوا في السجن حتى فدوا أنفسهم بالمال- وعندما أحضرت خيولهم للرحيل 
Pron lois]‏ وطردهم راجلین» فاحدث ذلك وقعا شديدا في نفوسهم . وكان 
أبوالحزم بن جمهور ‏ الذى تولى فيما بعد الحكم في قرطبة. ضمن الجماعة 
المهانة(۰)۲۰ وهكذا فقد أسهب الموءرخون في ذكر جرائم علي بن حمود الذى 


(17) ابن عذاري: البيان المغرب ج 3. ص 121 122. 
المراكشي: المعجب. ص 49 50. 

(18) ابن لأثير: الكامل في التاريخ. 

(19) ابن بعمام: الذخيرة القصم لأول. المجلد لأول. ص 81. 

E. LERI PROVENCAL: Histoire de l'Espagne Musulmane ۱. Il. page 328. واتظر أيضا:‎ 

)20( المقری: نفع الطیب ج 2 ص 28. 

)21( وصفه ابن ploy‏ بقوله: موصب على أهل قرطبة ضروبا من التنكيل وقمفارم. وانتزع السلاح 
منهم. وهدم دورهم. وقبض أيدي الحکام عن اتصافهم وأغرم عامتهم. وتوصل الى اعبانهم بأقوام 
من شرارهم. ففتحوا له آبوابا من البلايا آهلکوا بها لأمة. وتفربوا اليه بالسماية وقرن بجمیع 
الناس لأشراط وکل بهم الضفاط وما شنت من مکشف عن اليمين والشمال. متلول الجبین مذال 
للقدال. قد صار شطر الناس أشرإطا على سائرهم فلما تلقی أحدا منهم الا بموکل عليه حتى كان 
الکرام الکاتبین بدوا للأبصار فأخذت على الناس لأقطار. فأظلمت الدنيا وأبلس آهلها. وغشیهم 
من لمر الله ما شيهم فلزموا البیوت. وتطمروا في بطون لأرض. حتى قل بالنهار ظهورهم 
وخلت أسواقهم فاذا دنا السماء كف الطلب عنهم انتشروا تحت الظلام لبعض حاجاتهم. 
راجع: الذخيرة. القسم لأول. المجلد لأول» ص 81. 
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ظل يسيء الى الرعية حتى لقي مصرعه. في عام ۵:۰۸ / 4١١٠م2‏ على آیدی 
بعض خدمه من الصقالبة وهو يغتسل في الحمام (۰)۲۲ وذلك في الوقت الذى 
كانت قوات الصقالبة - الموالية للاسرة الاموية ‏ بقيادة خيران العامرى تتقدم ند 
قرطبة لقتاله, مما يبعث على الاعتقاد بان الجريمة قد تمت بالاتفاق مع هو له 
المعارضين وخاصة الصقلبي خيران العامرى ( ۲۳) ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فقد قتل علي بن حمود بعد واحد وعشرين شهرا وسبعة 
ایام قضاها في الحكم (۲6). وقد مدح بعض poll‏ رخين حكمه الى ما قبل وفانه 
بقليل, ومن هو لا المو'رخ ابن الخطیب‌الذی كتب عنه يقول: "۰۰۰ ولما صارت 
اليه الدولة. قهر البرابرة وأمضى الاحکام . واقام العدل. وكان الاغلب على 
خلنه السماحة والشجاعة والانابة. وكان مفتح الباب, مرفوع الحجاب. يقيم 
الحد.ود. ويعذب المتظلمين , فانتشر الناس في الارض۰ ۰۰" (۲۵) ۰ 


اما "لموء رخ المشرقي ابن الاثیر فقد وصفه بقوله: "۰۰۰ وکان اسمی اعين 
اکحل , خفیف الجسم . طویل القامة حازما عازما , Vole‏ حسن السيرة» وکان قد 
عزم على اعادة اموال Jol‏ قرطبة الیهم التي آخذها البربر , فلم تطل ایامه, 
وکان يحب المدح ویجزل Abell‏ علیه ۰۰۰" (NU)‏ 


)22( دخل علي بن حمود الى حمامه في سحر ليلة غزة ذي القعدة من Aine‏ 408ه/1017م من ثلاثة 
فتیان من الصقالبة وهم منجح. ولبیب وعجیب. وبینما كان على منشغلا بخصل جسده اذا بمنجح 
یقترب منه حاملا بيده دلوا من النحاس هوى به على رأس سیده. فأفقدته الضربة المفاجنة وعیه. 
واثر ذلك مزق الفتیان الصقالبة الثلاثة جسم علي بن حمود بالخناجر وترکوه جثة هامدة. ثم 
انسلوا من الحمام. وقد قتلهم الفاسم بن حمود بعد توليه الحکم بقرطبة. 
ابن بسام: النخيرة. القسم لأول؛ المجلد 1 ص 82. 
- ابن للخطيب: أعمال لاعلام. ص 129. 
- المقرى: نفح الطیب ج 2. ص 28 الحميدي: جنوة المقتبس ص 22. 

E. LERI PROVENCAL: Histoire Jc I’ Espagne Musulmane 1:11. page 328. وانظر ایضا:‎ ۰ 
Encyclopédie de I'Islam. ۲۱۱۱, page 150. 

)23( لبن لأثير: الكامل في التاريخ ج 7. ص 286. 

)24( المقرى: نفح للطيب. ج 2. ص 28. 
المراكشي: المعجب. ص 50. 

)25( ابن الخطيب: أعمال لأعلام. ص 129. 

(26) اين لأثير: الكامل في التاريخ. ج ٠7‏ ص 286. 
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عهد القاسم بن حمود 


كان القاسم بن حمود واليا على اثبيلية ( (SEVILLE)‏ ) عندما قتل اخوه 
علي » ویبده اند كان سعيدا في ولايته ولا يفكر في مشروع سياسي آخر بدليل آنه 
لم يستقبل دعوة py‏ قرطبة له لحكم المدينة بحماس. وكان هوءل" البربر قد 
فضلوه على ابني آخيه علي وهما يحي حاكم سبتة وادريس حاكم مالقة ‏ لانه 
في نظرهم احق بالمنصب حتى من أخيه علي نفسه. فهو أكبر منه بنحو عشر 
سنوات» وكان يحكم وقت تولیه علي. في الاندلس نفسها قريبا من قرطبة, 
على حين كان علي حاكما على سبتة في افريقية. ويبدو أن الحاح البربر وبريق 
العرش قد أغريا القاسم في نهاية . الامسر بقبول المنصب , وقد بويع في قرطبة 
بعد ستة أيام س مصرع أخيه وذلك في شهر ذى القعدة من عام ۸١٤د‏ / 
۷ (۲۷) ۰ 

وقد باشر القاسم بن حمود مهامد الجديدة بسياسة ناجحة حازت اعجاب 
الناس(۰)۲۸. بما تميزت به من اجرءات حكيمة قضت على أسباب القلق 
والاضعلرابات التي نجمت عن سباسة اخیه علي في أواخر اأيامه» وذلك بان 
فتح باب قصره للناس لعرض مشاكلهم وخصهم بمعاملة طيبة, كما الفی الضرائب 
غبر الشرعية التي انقل بها اخوه على كاهلهم , وأعاد الاعتبار لاعيان المدينة, 
ونشر الامن ونظم الادارة والقضاء يضاف الى ذلك أنه حاول الحد من نفوذو 
البربر الذين کانوا على جانب كببر من القوة عن طريق الاعتماد اکثر على 
السودانيين فاقتنی منهم أعدادا كبيرة» وعين منهم عمالا على الاقاليم مما تسبب 
في نفور البربر عنه وميلهم الى ابن أخيه يحي بن علي بن حمود (۲۹) ٠‏ 


ومن العوامل التي دعيت حكم القاسم بن حمود انتصار زاوى بن زيرى امير 
غرناطة البربرى ‏ على المرتضى سنة E64‏ / 8١١٠م‏ بظاهر غرناطة وهو فى 


)27( المقري: نفح أنطيب ج 2 ص 29. 
المراكشي: المعجب. ص 50. 
الحميدي: جذوة المقتيس. ص 24. , 
)28( المراكشي: المعجب. ص 50 وانظر ایضا: 


)29( المقرى: نفح الطیب. ج 2. ص 29. وانظر أيضا: 


E. LERI PROVENCAL: Histoire de I'Espague Musulmane Tl, page 332. 


Encyclopédie de I'lulam. T. IIT, page 150. 
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طريقه لمحاربة القاسم بن حمود بقرطبة. وقد بادر زاوى بن زيرى الى مراسلة 
الفاسم بن حمود يبشره بالنصر الرائح الذى حققه ضد انصار الحكم الاموى كما 
بعث له حصته من غنائم المعركة ومنها سرادق aoa‏ الذى نصبه القاسم على 
نهر قرطبة, وكان منظره كما يقول ابن الخطيب يثير الائم والحسرة في قلوب 
Joi‏ المدینه(۰)۳۰ هذا وقد سلك القاسم بن حمود از“ الفتیان العامريين سياسة 
مرنة سمحت له بكسب ثقتهم واستمالتهم الى حين. فقد ولى زهير العامرى على 
جیان وبیاسه وقلعة رباج » ومد يد المصالحة لخيران العامری» )31( 


بيد أن الخطر الاکبر الذی عكر صفو the‏ الفاسم بن خمود قبل ان یقوض 
ارکان حکمه, لم يلبث أن جاءه من جهة يحي وادریس ولدی آخیه علي » وکان 
عند مقتل بيهما : ادریس بمالقة ويحي بالعدوة (سبتة) واظهر البيعة لعمهما ريثما 
یتمکنان من استکمال خطتهما الرامية الى استعادة عرش إأبيهما؛ وکانت مرحلتهما 
الاولی تتمثل في عبور يحي بن علي الى مالقة ( MALAGA‏ ) وتم ذلك بالفعل + 
ليكون فربيا من فرطبة الآمر الذى joc‏ له الاتصالات السرية مع بربرهام ولخ يجه 
صعوبة كبيرة في ناليب معظمهم ضد عمه . عندما اقنعهم بان مصالحهم قد اخذت 

في التقلص(۰)۳۲ بسبب اعتماده على السوادنیین الذين اصبحوا یناشوهم 
في النفوذ. وعليه فقد است مصالح يحي بن علي وبربر قرطبة مرتبطة هتقضي 
بمحاربة القاسم بن حمود. ثم استكمل يحي استعداداته بحثد قوات هامة جاء 


)30( ابن الخطيب: أعمال لاعلام. ص 131. وانظر أيضا: 
E. LERJ PROVENCAL: Histoire de |'Espagne Musulmane 111 page 331.‏ 
لقد خد الشعراء هذا النصر بشعرهم يذكرون فيه شف نسب الحموديين. وعدم شرعية الحركة 
السياسية التي ثارت في وجههم وقد سجل لنا ابن عذاري في الجزء الثالث من كتابه البيان 
المغرب ص 129 2130 بعض الشعر دون نکر صاحبه الذي وجدناه في كتاب المقرى: نفح 
الطيب. ج 2. ص 31 وهو عباده بن ماء السماء. 
لك لخیر خيران مضى لسبيله وأصبح ملك الله في ابن رسوله 
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معطمها من اتمغرب و لبعص الاج 7 4 ‘ وا بق la‏ ; قية ن بره الاندلس» 
الفه ليقية لباقية من بربر 


ple bly‏ الفاسم بن حمود بتحرك ابن آخیه ونشاطه المذکور عرض قضیته 
على البربر. لكنهم لم يعباوا بها ولم يظهروا a:‏ لمحاربة يحي بن علي, 
وبمرور الايام ازداد صف هدا الاخير قوة والقاسم ضعفا . الى أن قصد يحي قرطبة 
فهرب القاسم ا ٠‏ ولما دخلها يحي بن علي 
بن حمود في ۲۲ ربيع الاخر ۱۲عه / ه اوت ۱۰۲۱م بايعه بربرها والسودانييون 
وسائر اهل قرطبة(ع۲) .ومن الفريب أن كلا منهما اعتبر نفسه خليفة: القاسم 
بن حمود ولقبه المامون باشبيلية ويحي بن علي ولقبه المستعلي بقرطبة. وقد 
علق على ذلك ابن حزم بقوله "خليفتان تصالحا وهو أمر لم يسمع باذل منه 
ولا Jol‏ على أدبار الامور. يحي بن حمود بقرطبة والقاسم أبن حمود 
باشبيلية (To)‏ 


وقد حاول يحي بن علي تقريب الادباء والشعراء منه وكسب الناس بالهبات. 
ومن ناحية آخری حقق يحي بن علي بن حمود للبربر ما كان قد وعدهم به من 
ایعاد السودانيين عن الادارة واحلال عناصر بربرية محلهم في مناضها. يضاف 
الى ذلك أن يحي بن علي اغدق على هو له البربر الاموال الطائلة الا أنه مع 
ذلك عجز عن اشباع نهمهم فضجروا منه وتجاوزوا في معاملتهم معه حدود اللياقة 
حتی سقط في أعين الكثيرين من اهل الاندلس, وأصبحوا عبثا ثقيلا على خزينة 
قرطبة في الوقت الذى انسحب فيه السودانيون ملتحقين بصانع نعمهم القاسم 
بن حمود باثبيلية, وقد حاول يحي بن علي الحد من تردى الاوضاع باقامة 
Sole‏ بينه وبين البربر وجنود الاندلس عامة ‏ لكسب ثقة الرعية ‏ دون جدوى٠‏ 
ومما زاد في متاعبه ۱ ن مالقة وهي قلعة الحمود بين با لاندلس قد اصبحت محط 
انظار خيران العامرى الذى تلقي دعوة اهلها ليتولى ادارتها. وعلء, اث ذلك 


)33( لمراکشي: المعجب. ص 50 وانظر ايضا: 
LERI PROVENCAL: Histoire de ۱ Rspagne Musulmane 1:11. Page 332.‏ .8 
)34( المراكشي: المعجب. ص 50. 
المقرى: نفح الطیب. ج 2. ص 31. وانظر أيضا: 
LBRI PROVENCAL: Histoire de ‘Espagne Musulmane 1:11 page 332.‏ .5 


)35( نقلا عن البيان المغرب لابن عذاريء ج ۰3 ص 132 ۰133 
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لم يجد يحي بن علي بدا من ترك قرطبة قبل أن يقم مالا يحمد عفباه, فرحل 
عنها في شهر ذى القعدة ۵٤۱۳‏ / ۰)۳۱(۱۰۲۱ 


وهكذا يكون يحي بن علي قد مكث في حكم قرطبة مدة سنة واحدة وستة 
آشهر. وعندما سمع القاسم بن حمود بهروب ابن أخيه. ترك ابنه محمد واليا 
على اشبيلية وجد في السير نحو قرطبة التي دخلها في نفس الشهر من السنة 
نفسها, بيد ان هذه العودة لم يباركها سكان قرطبة لذا لم يدم حكمه في هذه 
المرة سوى سبع آشهر » ومن أهم آسباب عدم تزكية حكم القاسم بن حمود من طرف 
الرعية عدم یطرته على البربر الذين كانوا ایضا يقاتلون السكان خاصة في 
الاسواق العا :, مما أدى بهو“ لاه السكان الى القيام بثورة مسلحة انتهت في ۲۱ 
جمادى الآخرة 6 / ۲۱ سبتمبر (؟9١١م.‏ بانهزام القاسم وهروبه مع جنده 
السودانية وبعض البربر الى مدينته الاولى اشبيلية» في حين لجا بعض البربر 
في جيشه الى مدينة مالقة حيث يحكم يحي بن علي (۳۷) ٠‏ 


وعلى اثر انهزام القاسم بن حمود كتب لاهل اثبيلية يطلب منهم إخلد 
عدد من المنازل لإسكان البربر الذين كانوا معه. لكن اهل إشبيلية إستنكروا 
ذلك الطلب فاجتمع اعيانها بزعامة القاضي ابي القاسم محمد بن اسماعيل 
ابن عباد اللخمي - الذى كان القاسم بن حمود قد عینه قاضيا على 
المدينة ‏ واتفقوا على رفض طلب القاسم بن حمود والتخلص منه نهائيا, 
وتظهر مهارة القاضي آبي القاسم اللخمي القيادية في تمكنه من كسب محمد 
بن زيرى ‏ وهو قطب من اقطاب البربر الذين وضعوا سلاحهم في خدمة ملك 
الحموديين ‏ الى صف بعد أن اطمعه في الحكم اذا تم الانتصار على القاسم , 
وقد رجحت كفتهم بالفعل في القتال. وانسحب القاسم بن حمود صحبة ولديه 
محمد والحسن وا صحابه وامواله الى مدينة شريس القريبة, اما محمد بن زيرى 


(36) المقرى: نفح الطيب ج 2. ص 32. 
ابن لأثير: الكامل في التاريخ. ج ۰7 ص 286. 
المراكشي: المعجب. ص 50. 

)37( ابن لأثير: الكامل في التاريخ ج 7. ص 286. 
المراكشي: المعجب. ص 51. ولتظر أيضا: 


E. LER! PROVENCAL: Histoire de |'Espagne Musulmane 1:11 page 333. 
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call‏ دفعه الطمع في التملك الى خيانة صفه فقد آخرجه القاضي أبو القاسم 
بن عباد بخفي حنين (۰)۳۸ 


وعندما مع يحي بن علي حاكم مالقة باستقرار عمه القاسم بمدينة شريس 
التي تقع جنوب اشبيلية. قصده بقواته لمحاربته. وبعد وصوله الى المدينة حاصرها 
مدة عشرين يوما كانت كلها حربا ضروسا. لكن انهيار معنويات رحال القاسم 
بن حمود. وتعاظم قوات يحي بن علي التي تدعمت بهروب السودانية وبعض 
البربر الى صفها جعل القنال يسفر عن انتصار يحي بن علي , الذى ألقي القبض 
على عمه وولديه محمد والحسن ثم ساقهم باصفاد الى سجن مالقة ومكث القاسم 
في هذا السجن تلاث عشرة سنة لم يجرو؟ أثناءها يحي على قتل عمه رعم أنه 
كان متعطنا لذلك كي لا يعود عمه الى حكم قرطبة للمرة الثالثة لكن خواصه, 
وقرابته الشديدة منه حالا دون قتله الى أن مات في ظروف غامضة في عهد 
asl‏ أدريس سنة ۵۲۷ / 55١١م‏ ويبدو أنه مات موتا عاديا في سجنه 
بعد عمر مدید (9؟)٠‏ 


نهاية دولة بني حمود بقرطبة 


حاول سكان قرطبة بعد هروب القاسم بن حمود, La}‏ الخلافة الاموية 
من جديدء فبايعوا عبدالرحمن بن هثام بن عبدالجبار بن عبدالرحمن الناصر 
يوم الثلاثاء ١1‏ رمضان 5١64ه‏ / الموافق ۲ ديسمبر ؟5١٠م.‏ وكان عمره أنذاك 
لة وعشرين عاما وتلقب بلقب المستظهر باللد, بيد ان خلافته لم تدم سوى 
سبعة واربعين یوما , قتل على أثرها بسبب سجنه لمجموعة من أعبان قرطبة, 
وترحيبه بوفد من البربر حل بقصره. وكان هولاء الاعيان يو“ لبون الناس من 
سجنهم ضد الخليفة قتثاروا في وجهه مستغلين وجود الوفد البربری في قصره 
فقتلوهم جميعا . وكان ذلك في ذى القعدة من نفس السنة (. €( 


)38( اين خلدون: «yal‏ المجلد الرابع. ص 232. 
ابن لأبار: ene‏ ص 35. وانظر أيضا: 
R. DOZY: Histoire des Musulmans d’ Espagne T. ۱۷ page 8‏ 
)39( ابن خلدون: العبر. المجلد الرابع» ص 332. وانظر أيضا: 
LERI PROVENCAL: Histoire de I'Espagne Musulmane ۲.۱۱۱ page 333.‏ .5 
Encyclopédie de I'lslam 1111. page 150.‏ 
)40( ابن الخطيب: اعمال الاعلام. ص 135. 


5. LERI PROVENCAL: Histoire de I'Espagne Musulmane 1:11 page 334.335. 


46 


وعلى أثر ذلك خلفه محمد بن عبدالرحمن بن عبيدالله بن الناصر في يوم 
۳ ذو الفعدة #4١4ه‏ / ۱۷ جانفي ۰۱۰۲ وتلقب بلقب المستكفي بالله. وهو 
ابن عم المستظهر بالله الهالك. وذكر ابن الابار )٤١(‏ أن المستكفي هو الذى قتل 
ابن عمه ليفوز بالخلافة. ولم يكن هذا الخليفة الجديد في مستوى منصبه , واعتبره 
‘ell‏ رخون بلية على أهل قرطبة لما عرف عنه من انحلال في الخلق. فضلا عن 
كونه جاهلا )£1( ٠‏ وهكذا وجد يحي بن علي بن حمود التربة الخصبة والجو 
الملائم لیعود من جديد الى حكم فرطبة. 


وکانت أنباء استعداداته وتحركه قد وصلت الى قرطبة فدخل الوزراء وا عیان 
المدينة الى المستكفي , وطلبوا منه با سلوب ندید اللهجة الخروج معهم لمواجهة 
عدوهم . فاجابهم بجواب هدأ غضبهم, ثم فر هاربا من قرطبة متنكرا فى زى 
النساء في يوم ۲۵ ربيع الاول سنة ۵۱1 / 51 ماى cpl To‏ وبعد سبعة عشر 
یوما من ذلك Sid‏ من طرف 1 صحابه بأ رض مدينة تالم مسموما (۳ع) ٠‏ 


١1 زمام حكم قرطبة فقد عاد الى بحي بن على الذى دخل قصرها يوم‎ Li 
نوفمبر ۰۱۰۲۵ ومكث هناك الى نهاية السنة, تم كا‎ ٩ / MENT رمضان سنة‎ 
مارس‎ ١ / ه4١1 من شهر المحرم سنة‎ ۸ TI خروجه من قرطمة الى مالقة يوم‎ 
إم, نارکا مفاليد حكم المدينة لكاتبه أبي جعفر أحمد بن موسی , ودوناس‎ 1 
بن أبي روح اللذين لم ينعما بالراحة. اذ سرعان ما ثار أهل قرطبة ضدهما‎ 
للتخلص من حكم البربرء وكان قدوم خيران وزهبر العامريين نحو قرطبة عاملا‎ 
مساعدا لهم في ثورتهم. وفتل اثناءها حوالي ألف رجل من الیربر. اما أحمد‎ 
بن موسى ودوناس بن أبي روح فقد نجيا بنفسيهما وهرب الاول الى مالقة بينما‎ 
/ه4١1! ربيع الاول سنة‎ ۲۰ GI التحق دوناس بغرناطة. وكان ذلك يوم‎ 
وبانتهاء الفترة الثانية لحکم یحی .بن على بن حمود بقرطبه‎ ٠ )٤٤( م‎ 7 


(41) ابن لأبار: الحلة السيراءء ج 2 ص ۱2 أتظر ایضا: 

۰ المراكشي: المعجب. vues‏ 54. 
)42( ابن لآثير: الكامل في التاريخ. ج 7. ص 287. 
(43) ابن الخطيب: أعمال الاعلام. ص 136. 

ابن لأثير: للكامل في التاريخ الجزء السابع ص 288. وانظر أيضا: 

E. LFRI PROVENCAL: Histoire de I'Espagne Musulmanc 111, page 336. 

)44( ابن الخطيب: أعمال الاعلام. ص 136. 

ابن عذاري: البيان المغرب للجزء الثالث. ص 143. 
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والتي كانت مدتها اقل من اربعة أشهر ‏ انتهت دولة يني حمود بقرطبة ثم 


استمرار دولة بني حمود في مالقة 


لعبت مدينة مالقة دورا بارزا في دولة بني حمود فقد كانت لهم بمثابة 
راس الجسر الذى مكنهم من الفوز بحكم قرطبة. وظلت تلعب دور الوسيط بين 
هذه الاخيرة والمغرب حتى ارغموا على الانسحاب من قرطبة وعلى اثر ذلك 
اتخذوا مالقة عاصمة لهم . فازدادت أهميتها خاصة وأنها محاطة بمجموعة من 
الامارات البربرية كامارة غرناطة وامارة رندة وامارة مورور ٠‏ وفي هذه الاثناء كان 
Gast‏ اذناغل ليحي بن علي بن حمود يتمثل في توحيد جنوب الاندلس تحت 
رايته» لذا كان لزاما عليه أن يخضع الامارات التي ظلت خارجة عن نفوذه. 
وفي هذا الاطار استولی على أمارة قرمونة وفر صاحبها محمد بن عبدالله البرزالي 
البربرى الى إشبيلية )£0( ولم تكن هذه الاخيرة بمناى عن‌خطر يحى بن .علي 
Gal‏ خرب أراضيها بغزوات عديدة دونأن يجروء بنو عباد على الخروج اليه 
من حاضرتهم (۰)1 وهكذا اصبح يحي بن علي شبحا مخيفا للجميع خاصة 
اشبيلية وقرطبة. وقد Jb‏ علي هذه الحالة الى ان هلك سنة MEY)‏ / ۱۰۳۰م 
في المعركة وهو تحت تأثير الخمر. وتفاصيل ذلك أن يحي بن علي انهمك 
في شرب الخمر في عيد الاضحی لسنة 4950ه / ۱۰۳۵ حتى ثمل وفقد نوازنه, 
فاستغل ابو الفنح البرزالي الذى كان حاضرا معه ‏ هذه الفرصة لیتصل بابن 
عمه محمد بن عبدالثه البرزالي والقاضي ابي القاسم بن she‏ باسْبيلية 
(1طلعهما على الحالة التي ترك عليها يحي بن علي , فوجدها هذان الاخيران 
فرصة سانحة للقضاء على عدوهما المشترك. وهكذا جهز القاضي ابو القاسم 
بن she‏ صاحب اشبيلية جيشا بقيادة ابنه اسماعيل , فخرج به من اشبيلية بمعية 
محمد بن عبدالله البرزالي سنة ؟64ه / 5؟١٠م.‏ وعندما اقترب من مدينة 
فرمونة التي رحريها السودانية کمن الجيش في جبل وسارت فرقة صفيرة منه 
نحو المدينة واحدثت غوغاء عند باب المدينة بينما تسور بعض الرجال سورها. 


)45( المراكشي: المعجب. ص 51. واتظر أيضا: 
R. DOZY: Histoire des Musulmans d'Espagne ۲۱۷ page 21.‏ 
)46( المراكشي: المعجب. ص 54. وانظر ليضا: 


R. DOZY: Histoire des Musulmans d'Espagne T.IV. page 22. 
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وكان الهدف من هذد العملية هو استدراج جيش يحي بن علي بن حمود الى 
ألكمين, وقد انطلت بالفعل الحيلة علیه. وفعندما انتهی الخبر الى يحي 
الذى كان ثملا امر دون ترو بال وح الى العدو ثم لم بلبث ان اشتبك الفريقان وا بلی 
يحي بن علي Wh‏ حسنا رغم كونه ثملا وتراجع أعداوءه حقى بلغوا الجبل الذى 
به الكمين فخرج الاشبيليون من مكمنهم وحاصروا يحي الذى لم تجده الاستماتة 
في القتال آمام bis‏ آعدائه الذین قتلوا فرسانه المداففین عنه ثم انتهوا به 
فقنلوه( ۷ع)۰ وارسل راسه على جناح السرعة الى القاضي ابي الفاسم ابن 
عباد , وقد عمت الفرحة أنحاء اشبيلية بمفتل يحي بن علي وتجاوب معها اهل 
قرطبة الذین ظلوا یعاتون من رعبه (1۸) ٠‏ 


ومما يجدر ذكره أن جند اشبيلية استعملوا السيف في رجال يحي بن علي 
بن حمود بطريقة اثارت عصبية محمد بن عبدالله البرزالي لقومه البربر فطلب 
من اسماعيل ولد الفاضي ابن عباد ,إيفاف الفتال وحقن الدماء فلبي له طلبه, 
لكنه ظل متاثرا بالهزيمة AS‏ التي لحقت ببني حمود . واثر ذلك دخل محمد 
بن عبدالله البزالي الى قرمونة عن طريق مكان في سورها لان باب المدينة 
ظل تحت سيطرة الجند السودانية الموالية ليحي بن علي. ثم ولج الى دار 
هذا الاخير فملك ما وجده من مال ومتاع ونساء ٠‏ وبذلك استرجع سیادته على 
مدينته ٠)889(‏ بيد أنه لم cob‏ أن ن قتل بالسيف الذى أعاده الى حکمه وضم 
راسه الى روك وس الیربر الذين احتفظ بهم المعتضد بن عباد بقصره يستمتع 
بروء يتهم حسب تعبير المو؟ رح ابن الابار (۵۰) ۰ 


any‏ هلاك يحي بن علي بن حمود. بايع البربر أخاه ادريس بن علي, 
وتم ذلك بحصن القصر الذى استولوا عليه من القاضي ابن عباد. وقد حضر هذا 
الاجتماع حبوس بن ماكس أمير غرناطة ومحمد بن عبدالله كبير زناتة وزهبر 


(47) للمراكشي: المعجب. ص 54 الحميدي: جذوة المتقيس. ص 25. 
الضبى: بغية الملتمس. ص 25. 
ابن عذاري: البیان ج 3. ص ۱88 - 190. 
وانظر أيضا: .23 R.DOZY: Histoire des Musulmans d'Bspagne 7۱۷ page‏ 
R. DOZY: Histoire des Musulmans de I'Espagne T. ۱۷ page 24. (48)‏ 
)49( ابن الخطيب: أعمال الاعلام. ص 137 
ابن عذاري: البيان المغرب. للجزء الثالث. ص 188 189. 
)50( ابن الابار: الحلة السيراء الجزء الثاتي. ص 50. 
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العامرى حاكم المرية(١ه).‏ ثم تحالفوا على مناصرة دعوة بني حمود, ورافق 
ذلك قيامهم بغارات عديدة انتقامية ضد القاضي ابن عباد, فاحتلوا عدة قرى 
وفلاع تابعة لاشبيلية مثل قرية طشتانة وحصن زعبوقة وتم حرق طريانة وضيقوا 
الخناق على مدينة انبيلية كما اغا روا على قرمونة حاضرة حليفه محمد 
بن عبدالله البرزالي ‏ قبل ان ینکفئوا راجعين الى مدنهم وكان ذلك سنة 
pd °۳7 / ۷‏ (6۲) ۰ 


وفي الحقيقة. بموت يحي بن علي انتهى عهد قوة بني حمود لتدخل 
دولتهم مرحلة ضعف . وكان من الممكن جدا أن تلعب هذه الاسرة دورا ذا اهمية 
ages‏ لو ail‏ يجن بن عل عن جياه cess‏ نوناك وال عفیده كانت تفيل 
حه. فالبربر ‏ الذ ._تانوا يشكلون القوة الضاربة في الاندلس - کاد.ا 
يكنون الاحترام لاسرة بني حمود ويقدمون خدماتهم لها . فضلا عن نسبه الهاشمي 
الشريف الذى يكسبه ثقة الرعية. لكن ضعف شخصيته ‏ رغم شجاعته ‏ حال دون 
بناء دولة قویة. وعليه فنشاط يحي بن علي بن حمود كان يغلب عليه طابع 
الارتجال والشغب, ولا أدل علي ذلك من محاصرته لاشبيلبة والاستعداد من قومونة 
للانقضاض عليها ثم يدفن نفسه ‏ في نفس الوقت- في الخلاعة مانحا بذلك 
الفرصة النادرة لعدوه ليقضي عليه بأ بشع طريقةء 


وعلى ای حال فقد رتب ابن بقانة والخادم الصقلبي نجا ‏ وهما من رجال 
الدولة اللذين نجیا من واقعة قرمونة - أمور الحكم. فقد اسرعا بعد نجاتهما 
الى مالقة ثم استدعبا ادريس بن علي من سبتة لحكم مالقة. وعندما وصلها 
حصل على بيعتهما التي اقتضت تنصيب حسن بن يحي بن علي حاكما على سبتة 
وطنجة, وقد رافق نجا الصقلبي حسن بن يحي نحو مقره الجدید. في حين بقي 
ابن بقانة بمالقة على راس الجیش» ونلقب أدريس بن علي بلقب المتايد 


(51) المرلكشي: المعجب. ص 61- 
ابن الخطيب: أعمال الاعلام. ص ۰140 الحميدي؛ جذوة المقتبس ص 30. 
واتظر ایضا: .25 KR. DOZY: Histoire des Musulmans de I'Espegne T.IV. page‏ 
)52( ابن عذاري: البيان المغرب. الجزء الثالث. ص 191. 


50 


بالله. وبایعه Ly,‏ البربر في طليعتهم حبوس بن ماكسن, وبابعه أيضا زهير 
العامرى حاكم المرية كما اسلفنا (؟ه)٠‏ 


وفي عهد المناید UL‏ اراد القاضي ابو القاسم بن عباد إستغلال ضعف 
بني حمود لیبتلع مناطق البربر الواحدة تلو الاخری. وهكذا جعل من ارض امارة 
قرمونة التي نناخمه هدفا لتوسعاته فسلخ استجية وا شبونة عنها وحاصر ابنه اسما عیل 
قرمونة ذاتها. sly‏ ذلك استنجد محمد بن عبدالله البرزالي بقومة. فجاءته 
الامدادات العسكرية من wal‏ بن حبوس حاکم غرناطة وادریس المتاید بالله, 
وقد قاد الاول الجیش بنفسه في حين قاد ابن بقانة الجيش الثاني۰ وبعد اجتماع 
القوات الثلاثة وتشاورها قرروا عدم مواجهة جيش اسماعيل بن القاضي ابي 
القاسم بن عباد (۰)54. لعدم استكمال استعداداتهم الامر الذى جعلهم يهابون 
خوض المعركة ضد جيش ابن عباد الذى حقق سلسلة هامة من الانتصارات على 
البربر وأرغمهم على العودة الى بلدانهم التي اتوامنهاء وكانت اخبار هذا 
التراجع قد انتهت الى ple‏ اسماعيل بن القاضي بن عباد, فجد في السیرلهدرك 
قوات باديس بن حبوس التي كانت قد فارقت لحينها قوات ,ادريس المتابد 
بالله. غير أن ذلك لم يكن خافيا على باديس بن حبوس فارسل رسوله الى 
ابن بقانة يطلب منه العودة. ثم دارت معركة حامية الوطيس بين الطرفين آسفرت 
عن انهزام اسماعیل بن القاضي ابن cole‏ وقتل في المعركة ثم حز راسه وحمل 
الى ادريس المتايد بالله. وكان ذلك انتقاما ليحي بن علي من بني عباد لكنه 
لم يعر أدنى اهتمام لهذا الحدث GY‏ كان مثشفلا بمرضه بجبل قرب مالقة 
(بباشتر) ثم فارق الحياة بعد يومين من صول راس اسماعيل بن القاضي بن عباد 
اليه في يوم الاثنين 1 محرم سنة ۵۳۱ /۰ وقد نقل جثمانه في تابوت الى 
مدينة سبتة حيث تولى أهله دفنه. (55) ٠‏ 


)53( المركشي: المعجب. ص 69 وانظر أيضا: .150 Encyclopédie de I'Islam ۲۱۱۱۰ page‏ 

- ابن خلدون: العبر. المجلد الرليع. ص 333- 

- ابن الخطيب: اعمال الاعلام. ص 140. 

- المرلكشي: المعجب. ص 61- 00 
)54( المراكشي: المعجب. ص 61 - 62. وانظر ایضا: 

R. DOZY: Histoire des Musulmans d’Espagne 1. IV. page 5 a 1 

)55( الضبي: بغية لملتمس. ص 25 26. 1 

ابن خلدون: العبر. المجلد الرايع. ص 333. 

الحميدي: جذوة المقتبس. ص 31. 

لبن عذاري: الييان المغرب. الجزء الثالث. ص 289 290. 
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انهیار دولة بني حمود بمالقة والاندلس 


أدت وفاة ادريس المتايد الى إنفجار الصراع من اجل الحكم بين افراد 
able‏ بني حمود. ففي الجزيرة الخضره حيث كان ولدا القاسم , محمد والحسن 
في السجن تحت حراسة ابي الحجاج, اعلن هذا الاخير اطلاق سراحهما ثم دعا 
بربر الجزيرة وسودانيتها الى مبايتعتهما فاستجاب الجميع لهذه الدعوة خاصة 
السودانية الذين آثرهم القاسم على البربر. فاستقل محمد بالجزيرة الخضرا؛ 
دون أن يعتبر نفسه خليفة. أما 0951 الحسن فيبدو آنه زهد في الدنيا مفضلا 
خدمة آخرتلا على دنياه التي عرف الكثير من نكباتها ثم تصوف وخرج الى الحج 
مع أخته فاطمة زوجة يحي بن علي .)56( ٠‏ 


اما في مالفة فقد بدا ابن بقانة في ترتيب الامور كي ینصب يحي بن ادريس 
حاكما على الندايتة: Gly‏ باه الكن. gue‏ من بحن وحادية تنا gales‏ لم 
يمهلاه لانجاز مشروعه وذلك باسراعهما الى مالقة بعد دفن جثمان ادريس, 
وعندما وصل خبر سيرهما الى ابن بقانة قر هاربا من المدينة قامدا جبل كماش 
الذی يبعد عنها بحوالي نمانية عشر میلا. برفقة يحي بن ادريس وعلى اثر 
ذلك دخل one‏ بن بحي بن علي الى عالقة وبابعه اهلها وتلقب بلقب 
المنتصر بالله سنة BET)‏ / ١۳١۱م‏ )57( ۰ نم ارت الى ابن بقانة وابن عمه 
يحب بن ادريس بو منهما فرجعا الى مالقة een‏ المستنصر كاتب أخيه, 
ابن بقية ليطمئنه اکثر. وفي عيد الفطر من سنة *45ه / ١4١1م,‏ قام بتعذيبه 
واستصفاء أمواله ثم قتله (58) . أما ابن عمه يحي بن ادريس فتتضارب الروايات 


(56) المراكشي: المعجب ص 2 63. 
الضبي: بغية الملتمس. ص 26. 
)56( ابن لاثير: قکامل في التاريخ. ٠‏ الجزء السايع» ص 288 289. 
وانظر أيضا: .580 Manual de Historia de Espana. Page‏ 
)57( الضبي: نفس المصدر. ص 27. 


الحميدي: جذوة المقتبس. ص 32. 

ابن الخطيب: أعال الاعلام. ص 140. 

المركشي: المعجب. ص  .63‏ . , 
)58( المراكشي: المعجب. ص 63. وانظر ليضا: 


R. DOZY: Histoire des Musulmans d'Espagne T1V. Page 58. 
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التاريخية حول مصيره فابن خلدون (59): يرى أنه هلك سنة DEVE‏ / ۱۰۲م 
بجبل كمارش أو قتل من طرف نجا الصقلي. بينما يرى الضبي (60) وابن 
الاثير.(61) أنه قتل مع ابن بقانة بمجرد أن ظفر بهما حسن بن يحي بن علي , 
ثم رجع الخادم Gs‏ الصقلبي الى سبتة بعد أن ترك السطيفي على راس وزارة 
حسن بن يحي بن علي وقد ظل هذا الاخير في الحكم الى أن قنلته زوجته بنت 
عمه ادريس بالسم لزنتقم لاخيها يحي وكان ذلك في جمادى الاولى سنة PETE‏ / 
۸۲ )62( ۰ سے 


وبعد وفاة حسن بن يحي بن علي قرر نجا المقلبي استثصال شافه بني حمود 
لیسیطر بنفسه على حکم GIL‏ )63( , لذلك غادر مدينة سبتة بعد أن ترك مقالید 
الحکم فیها للفتیان الصقالبة الذین یثق في ولائهم لهء وعندما دخل مدينة 
مالقة وجد السطيفي قد هیا له الجو باعتقال ادریس بن يحي أخ حسن الهالك, 
ثم أمر بتشدید المراقبة علیه. وطلب من البربر مبایعته بعد أن pracy‏ بالمال 
الوافر فاستجابوا لدعوته دون أن یقتنعوا بهاکل الاقتناع , وعلی اثر ذلك خرج 
نجا الصقلبي متجها نحو الجزيرة الخضراء للقضاء على محمد بن القاسم بن 
حمود وقد جرت عدة معارك بين الطرفین لاحظ اثناء‌ها نجا الصقلبي فتور البربر 
وعدم تحمسهم لمقاتله محمد بن القاسم لذا قرر العودة الى مالقة لیعید تنظیم 
قواته عن طريق الحد من نفوذ البربر والاعتماد أكثر على الصقالبة. غير ان ذلك 
لم يكن خافيا على البربر فقتله بعضهم أثناء العودة الى مالقة, واسرعوا الى 
هذه الاخيرة يحملون البشرى لاقلها. ثم دخل فارسان منهم على السطيفي 
وقتلاه واخرجا ادريس بن يحي من رجن ليبايع بالخلافة فتلقب بلقب العالي 
وكان ذلك سنة ۵۳ / ۲ع۱۰م (64) ۰ 


)59( اين خلدون: العير. المجلد الرليع. ص 4 3. 
)60( الضبي: بغية لملتمس. ص 27- 
(61) اين لاثير: الکامل في التاریخ. ج 7 ص 289. 
)62( المراكشي: المعجب: ص 64. وانظر: .580 Manual de Historia de Espana. Page‏ 
R. DOZY: Histoire des Musulmans d'Espegne T. IV page 59.‏ 
)63( المراكشي: المعجب. ص 64 - الحميدي: جذوة المقتبس ص 33. 
(64) الضبي: بغية الملتمس. ص 27 - 28. 
المراکشي: المعجب. ص 64 65. ۲ 
ابن خلدون: العبر المجلد الرایع. ص 333. وانظر لیضا: 


R. DOZY: Histoire des Musulmans d’Bspagne ۷ page 60 - 61. 
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وقد دخل في طاعته امرا" البربر بجنوب الاندلس وفي طليعتهم باديس 
بن حبوس أمير غرناطة. فضلا عن روءساء إستجة ومورور ولوشة. وكان العالي 
يتمتع بمجموعة من الصفات العالية الحميدة كالجود والكرم , اذ کان يتصدق كل 
یسعی لمحاربة الظلم والبغي والغبن فاعاد المطرودين الى بلدانهم ٠‏ أما حظه 
من الثقافة فكان محترما اذا كان يقرض الشعر ويثيب الادبا» عن أدبهم (65) ۰ 
الا أن المو رخين سجلوا عليه مجموعة من المثالب تمعاشرة للاشرار الذين 
يدخلون على حرمه. وخضوعه لروءساء البربر خاصة باديس بن حیوس. فكثيرا 
ما تنازل لهم عن حصون عديدة من حصونه . كما سلم موسى بن عفان الذى كان 
وضع ابن عمه محمد وحمن ولدا ادريس في السجن وتركهما تحت مراقبة مجموعة 
من اصحابه الذين یثق pe‏ وعندما لاحظت هذه الجماعة انحراف العالي عن 
جادة الطريق اطلقت سراح محمد بن ادريس ثم سرعان ما بايعه سودان قصبة 
مالقة. غير أن الثعب ظل متعلقا بالعالي» وطلب منه الناس الاذن لمقاتلة 
السودانية. لكنه رفض ذلك الطلب. وفضل التنازل عن الحكم لابن عمه محمد 
ابن ادريس الذى تلقب بلقب المهدى وكان ذلك في عام ۰1/۵6۳۸ ام (۰۱)66 


وعلى اثر ذلك قام محمد المهدى باعتقال ابن عمه ادريس العالي بنفس 
السجن الذى كان معتقلا فيه. وأثار ذلك عطف بعض البربر عليه فراسلوا حراس 
قلعة ايرش التي اسر فيها واستمالوهم الیهم . فبايعوا ادريس لذلك جرت معارك 
شعواء بين المهدى واتباع ادريس العالي أظهر الاول أثناءها شجاعة كبيرة فهابه 
البربر ورأوا ضرورة ابعاد ادريس العالي الى سبتة التي ظلت تحت حكم الرجلين 
البرغواطيين اللذين ولاهما عليها ادريس العالي في بداية حکمه. وهما رزق الله 
وسكات وقد استقبلاه بالفعل لكنهما لم يتنازلا له عن الحكم رغم مبايعتهما له, 


)65( الضبي: بغيه الملتمس. ص 28. 
المراکشي: المعجب. ص 665 للحميدي: جذوة المقتبس. ص 33. 
(66) الضبي: بفية الملتمس. ص 28 29. 
الحميدي: جدوة المقتبس. ص 34. 
لبن لاثير: الكامل في التاريخ الجزء السلبع. ص 289 
المراكشي: المعجب ص 66 وانظر ایضا: 


Manual de Historia de Espana page 580. 
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الامر الذى دفع بعض US‏ البربر الى عرض خدماتهم على ادريس العالي قصد 
ايعاد البرغواطيين اللذين ينافسانه في الحكم, بيد أن كثرة الشدائد التي 
عانى من ويلاتها جعلته يرفض ذلك العرض الذى قام بنقله الى زرق الله 
وسكات. فأسرعا الى ابعاد هو لا البربر أولا ثم تخلحا من ادريس العااي 
باعادته الى الاندلس ونزل عند بني يفرن بتاكرنا. لكنهما VE‏ على ولائهما 
له يخطبان له بالخلافة (67) . 


ومن أهم الاحدات التي هددت محمد المهدى هي حملة محمد 

بن القاسم بن حمود الذى بايعه البربر خليفة وتجعوه على الزحف نحو مالقة 
للقضاه على حكم محمد المهدى, وقد حمل هو الآخر لقب المهدى . وهكذا ظهر 
ثلائة خلفاء في رقعة ضيقة جدا من الارض الامر الذى اثار سخط الرعية» غير أن 
الحملة انتهت بالفشل . فانكفا محمد بن القاسم راجعا الى الجزيرة الخضراء 
حيث مات اتر ذلك بقليل متاترا الى حد ما بفثله هذا ۰ ثم خلفه ابنه 
القاسم )68( بن محمد بن القاسم في ادارة حكم الجزيرة سنة 2EE-‏ /54١٠م.‏ 
دون أن یتلقب بلقب الخليفة (69) ٠‏ ۱ 


اما pb;‏ الحکم بمالقة فقد Jb‏ في يد المهدی محمد بن ادربس الى أن 
مات مسموما سنة ۵٤٤٤‏ / ۱۰۵۲م والسیب في موته بهذه الطربقة یعود الى 
معاملته للبربر بالصرامة والفساوة اذ كان سفاکا لدمانهم. وعلیه asd‏ انفق 
رو ساو*هم على قتله. وا نجز بادیس بن حبوس ذلك بنجاح نام عندما pas‏ له 
LY‏ مسموما وصفه له ab‏ لا يليق الا للخلفاء . فحمله اليه So,‏ کتامي . ولم 
دفعه له قام بطئه بالخمر. وحاول شربه لکنه کره رائحة الكاس, فارتاب في آمره 
وا راد التأكد من حقيقة الامر لذا أمر الرجل بشوب الخمر , ولما استقر الخمر في 
احشائه ظهر مفعول السم على جسده ومات لحینه, ثم لفظ الخلبفة انفایه الاخيرة 
بعد ثلاثة ایام )70( ٠‏ 


)67( المراكشي: المعجب. ص 66 ۰ 67. 
: بغية الملتمس. ص 29 30. 
(68) الضبي: بغية الملتمس. ص 30 للحميدي: جذوة المقتبس. ص 35. 
المراكشي: للمعجب. ض 68. 
)69( الضبي: بغية لملتمس. ص 30. 
المراكشي: المعجب. ص 68. 
(70) ابن الخطيب: اعمال الاعلام. ص 141 142. 
این عذاري: الییان المغرب. ج 3. ص 218. 
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وعليه فقد عاد من جديد زمام الحكم بمالقة الى إدريس العالي الذى ظل 
محتفظا بشعبيته. فعاد بفضلها الى الحكم الى آن ن مات سنة ۷٤٤ھ‏ / ۱۰۵۵م۰ 
فخلفه المستعلي محمد بن ادريس ابن يحي بن ادريسء ولما انس باديس بن حبوس 
منه الضعف فضل ضم مالقة الیه. bol‏ محمد المستعلي فقد رحل الى المرية 
ALMERIE ۰ (‏ /) ليعبر منها البحر الى المغرب, وبذلك زالت دولة بني حمود. 
بمالقة سنة 49 ه / ۱۰۵۷م» فانحسر وجود الحموديين بالجزيرة الخضراء 
الذى استمر الى سنة ١٠٤ه‏ / ۱۰۵۸م ۰ ثم سقطت المنطقة بيد قائد المعتمد 
بن عباد وهو عبدالله بن سلام الذى حاصر الجزيرة برا وبحرا ؛ وعندما عجز 
القاسم بن محمد بن القاسم عن مقاومته. فاوضه في شأن تسليم الجزيرة له 
مقابل منحه الامان,. فرحل عنها نحو المرية حيث ظل حتى ادركته 
المنية (71) ء 


وبذلك أسدل الستار على حكم بني حمود بلأندلس الذيا دام زهاء اثنتين وأربعين سنة. من يوم 
دخول علي بن حمود الى قرطبة سنة ۱016/۸407م. الى سقوط مالقة بيد باديس بن حبوس سنة 
pally 1057/0449‏ ما يميز هذه المرحلة لأخيرة من حكمهم هو الضغف العام اذ أصبحت خلافتهم 
شكلية أكثر منها فعطية. لان زمام لأمور كانت بيد البربر الذين نصبوهم في الحکم, كما لعب عتصر 
الصقالبة دورا لا يستهان به نذكر منهم نجا الصقلبي الذي حاول ‏ في وقت مبكر . حد لحكم أسرة بني 
حمود. فقتل من طرف البربر بموافقة السودانية وقد ظلت دولتهم تشمل لأندلس والمغرب (سبتة وطنجةٌ) 
واحتلت سبتة مرکزا مرموقا لكونها قاعدة خلفية تنطلق منها المحاولات الرامية الى الاستيلاء على 
مالقة. وكانت تبعية بربر لأندلس لنبي حمود واعترافهم بخلافتهم اسمية فقط لذلك لم يجدوا مانعا من 
الحفاظ عليها الى أن رأى باديس بن حبوس ضرورة وضع حد لها سنة 449ه / 1057م. وبالرغم من 
تعدد عيوبها فان الخلافة الحمودية قد كانت ضرورية للبربر الذين اعتادوا الحكم المحلي والاستقلال 
غير أن ظرهف لأندلس السياسية فرضت عليهم الوحدة من أجل البقاء فكانت دولة بني حمود العنصر 
الموحد لهم. ولم يأت خلفاؤها بما يستدعي التوقف عنده طويلا فحياتهم كانت مزيجا من قلهو والمجون 
والصراع من أجل البقاء في منصب الحاكم مهما كلفهم ذلك من ثمن. وحاول بعضهم تشجيع الحركة 
الثقافية دون تجاح بنکر. كما عجزوا عن توحيد شمال الأندلس المهدد من طف الاسبان. 


.142 ابن الخطيب: اعمال الاعلام ص‎ )71( 
المراكشي: المعجب ص 69. وانظر ایضا:‎ 
Encyclopédie de I'Islam ۲۱۱۱ page 150. 
Manual de Historia de Espana page S81. 
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الفصل الثالث 
الدولة الزيرية بغرناطة 
)4-£— ۵4۸۲ / ۰-۱۰۱۹ 1۰۰م( 


تأسیسها على يد زاوی بن زيرى ٠‏ 

— عودة زاوى الى تونس سنة ٠ه‏ / ۰ م«* 

ee‏ حبوس اکن TA | ۵٤۲۸ - ٤۱۰(‏ م( 

- عهد باديس بن حبوس BETO - ETA)‏ / ۱۰۷۳-۰۱۰۳۸ ۰ 

age —‏ عبدالله بن بلکین بن بادیس )£10 — smear‏ ۰-۱۰۷۳ ۱۰۹۰م )۰ 
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ینتسب بتوزيرى الى قبيلة صنهاجة البربرية احد بطون البرانس الكبرى (۰)۱ 
البربرية الموالية للامويين بالاندلس ا برز ز اعد elise‏ وکان من الطبيعي 
بعد ذلك أن يقع اختیار الخليفة الفاطمي الرابع » وهو المعز لدین الله الفاطمي . 
على بلکین بن زيري لیکون على رأس ولاية افريقية عندما Joy‏ عنها الى مصر 
في عام ۳ / avy‏ (۲) وأصبحت القاهرة منذ ذلك الحین مقرا للخلافة 
الفاطمية حتی سقوطها على يد صلاح الدین الايوبي في عام BOTW‏ / 0۱۱۷۱ (۰)۳ 


وحدث عندما تولی امر افريقية بادیس بن المنصور عام ATA‏ / 1956م 
— وهو الامیر الزیری الثالث وحفید بلکین - أن استضعفه اعمامه واعمام أبيه 
ففاتلوه ولکنه انتصر علیهم وقتل «pace‏ وکان أن طلب کبیرهم , وهو زاوی 
بن زیری بن vale‏ الاذن من المنصور بن ابي عامر ليعبر الى الاندلس قصد 
الجهاد. ولما حصل على الموافقة رحل مع اهله. Mad‏ عن حبوس وحياسة ابني 
أخيه ماکسن بن زيري الذی لقي مصرعه على يد الامیر بادیس, وکان ذلك في 
سنة ۵۳۹۱ / ۱۰۰۰م۰ وعند وصولهم الى قرطبة رحب لهم المنصور وأكرم 
وفادتهم واتخذهم بطانة له. كما دعم بهم جيشه فکانوا القوة الضاربة له (ع)۰ 


وقد ظل زاوي بن زیری على هذه الحالة الى أن انهارت الدولة العامرية 
واغتصب محمد بن هشام الملقب بالمهدي الخلافة في الاندلس سنة ۵۲۹۹ / 
۸ فعامل المهدی البربر معاملة سيئة ثم حرض اهل فرطبة على مطاردتهم 
فقتلوا جماعة على راسها حباسة بن ماکسن مما دفع البربر الى مناصرة سلیمان 


(۱) - الیرانس هم البربر المستقرون بالجبال والسواحل یاشهر قباتلهم. 
مصمودة - کتامة صنهاجة - أوربة ‏ جزولة — عجيسة — هسکوره - ازداجة 
انطر کتاب pall‏ لابن خلدون, المجلد السادس. ص ۱۷۷ والمغرب 
الاسلامي د : لقبال موسی » ص ٠١5‏ 

Encyclopédie de جطدا۲‎ T.1.p. 1349. : -انظر‎ )۲( 

Ibid. ۲۰۱۱۴۰۷77۰  : -انظر‎ )۳( 

۰۳۹۷ ابن خلدون: العبر, المجلد السادس, ص‎ )٤( 
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بن الحكم وهو المنافس للمهدى ومساعدنه بقوة السلاح على الوصول الى كرسي 
الخلافة في عام ۵4۰۳ / 7١١١م ٠)5(‏ 


على ان الخليفة سليمان الذى تلقب بالمستعين لم يلبث آن عمد الى تفريق 
البربر على الاقاليم ارضاء لهم وكسرا لشوكتهم فمنح بني زيرى لابن مناد البيرة 
وقد كييك ) وأقطع بني برزال وبني يفرن ولاية جيان وأ عطى بسي دمر 
وازداجه منطقة مورور وشذونة pies,‏ لال حمود الادارسة اییواحل المغرب ٠)1(‏ 


وذكر LI‏ الامير عبدالله بن بلكين ‏ آخر ملوك بني زيرى بغرناطة في مذكراته 
أن زاوى فد قرر العودة برجال صنهاجة الى المغرب عندما رای انتشار الفوضى 
واستقلال القادة بالاقاليم, لكنه لم یلبث أن عدل عن رایه عندما عرض عليه 
آهل الببرة الاقامة بينهم للذود عنهم (۷) ۰ ومن ثم دخل مدينتهم بمن انضوى 
تحت لوائه من البربر وتولى حكمها وغيرها من المدن الاخرى المجاورة التي 
دخلت في حمايته مثل glo‏ وأشر. ولما وجد زاوي البيرة غير محصنة آمر السكان 
ببناء مدينة غرناطة ( GRENADE‏ )) بسهل وادى شنيل الذى يحجبه جبل شلير 
لنكون معقلا لهم. واخذت المدينة الجديدة منذ ذلك الوقت تكبر وتنمو على 
ols.‏ هدينة البيرة نفسها (a)‏ 


وهكذا تم تأسيس امارة بني زيرى في غرناطة. ولم يلبث مو" سس هذه الامارة 
آن واجه خطرا كبيرا يتمثل في قدوم عبدالرحمن بن محمد الملقب بالمرتضی 
لمقانلنه. وكان هذا الاخير ‏ وهو حفيد للناصر لدين الله قد عين خليفة 
بشرق الاندلس واتفق مع أمره تلك الجهات على مقاتلة القاسم بن حمود حاكم 
قرطبة آنذاك لاعادة مقاليد الحكم الى البيت الاموي فسار منذر التجيبي ومعه 
ابن مسوف وغيرهما من حكام المنطقة تدعمهم فرقة الاسبان للاجتماع بالمرتضي 


زه) ابن عذاری: البيان. المفرب ج؟. ص ۰۵۱ 
الضي : بغية الملتمس, ص ۰۲۰ 

)1( ابن خلدون: العبر المجلد الرابع » ۳۲۷, المجلد 1. ص ۰۳۱۸ 
— محمد بن الله عنان: دول الطوائف » ص ۰۱۲۱ 

(۷) بالامير عبدالله: التبیان » ص ۰۱۹-۱۸ 

(۸) -الامیر عبدالله: التبيان. ص ۲۰- ۰۲۱ 
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ساطبة قصد دراسة مشروع غزو قرطبة. واجتاز التجيبي أثناء ذلك على بلنسية 
لك خاخبها البدعو "مناركف" اغلق: ابوابها ف وجهه قحد عليه الدوين ولما 
اجتمع هذا الاخير بالمرتضي حرضه على تجنيد مبارك معهم في الفزو. لكن 
المرتضي oti! Jad‏ خلفه ليجمع له المال مما أغضب ‏ كما ذكر ابن بسام ‏ 
منذر التجيبي وخيران العامری فاتفق الرجلان على الفدر بالمرتضي (2)9 ومن 
المحتمل أن يكون الرجلان قد هدفا منذ البداية استفلال المرتضي لتجنيد قوات 
كبيرة قصد القةاء على حکم الحمودیین لتحقیق اطماعهما السياسية الخاصف 
و ومهما يكن من أمر فقد قرر الحلفاء 

لبدء بالهجوم على غرناطة بني زیری Gilly‏ تعد حلیفا قویا لبني حمود , 
8 قصد الجمیم غرناطة بقوانهم التي قدرف بحوالي اربعة آلاف فارس 
في حين لم يستنفر زاوی بن زيرى Ge‏ حوالي الف فارس» وقد أبلى رجال 
المرتضي بلاء حسننا في القتال حتى كاد زاوى ol‏ يياس من النصر ولم ينقذه 
من الهزيمة الا انسحاب منذر بن يحي التجيبي وجماعته المتأمرين على المرتضي 
الذى اضطر عندئد الى الفرار من ارض المعركة ولكن منذر التجيبي ارسل وراءه 
من قتله قرب وادی آآش(۰)۱۰ ۱ 


ولقد أ ظهر فرسان صنهاجة في هذه المعركة التي جرت سنة ۵6۰٩‏ / ۱۰۱۸م 
كفاءة عالية وغنموا منها كثيرا. وعندما توقف القتال أرسل زاوى كتاب البشری 
لامير قرطبة المفربي القاسم بن حمود صحبة نصيبه من الغنائم (۰)۱۱ ومما يوءكد 
اهمية هذه المعركة تعرض معظم الموءرخين لذكرها بالاسهاب والتفصيل. ومما 
قاله عنها ابن حيان: "فحل بهده الوقعة على جماعة من الاندلس مصيبة سوداء , 
انست ما قبلها. ولم يجتمع لهم على البربر جمع بعد واقروا بالادبار وباءوا 
بالصغار" (۰)۱۲ ووصفها ابن بسام بدوره قائلا: "... فاقتتلوا اياما الى ان 


whee سابن بسام : الذخيرة, القسم الاول, المجلد الاول, ص‎ )٩( 

(۱۰) ابن بسام : الذخيرة, القسم الاول , المجلد الاول, ص ۰۳۹۹ 

» ابن الخطیب : الاحاطة المجلد الاول » ص ۰6۵۲ اعمال الاعلام‎ — )١١( 
۰۲۲۹ ص‎ 
۰۱۲۷ -۱۲۵ ابن عذارى: البيان المغرب, الجزء الثالث» ص‎ 

(۱۲) - نقلا عن ابن ابسام الذخيرة القسم الاول, المجلد الاول ۰ ص۰۲۹۹ 
ابن عذاري: البيان المفرب , الجزء الثالث » ص ۰۱۲۷ 
ابن الخطيب : الاحاطة, الجزء الاول ص ۰۵۲ 
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آحد. والخيل تطردهم في تلك المضائق وضرع المرتضي في ضنك ذلك الما زق . 
ووقع البرابرة من نهب محلة المرتضي على مالا کفاء له واتساعا وكثرة. .." (۰)۱۳ 


في غرناطة وحكم ادن في قرطبة, و فول نجم المرو نين ن الذين تفرقوا 
وأصبحوا من عامة النا س(5١)٠‏ 


على أن ما يثير الدهشة حقيقة. هو قرار زاوى بن زيرى القاضي بالعودة 
الى افريقية بعد النصر الذى حققه(۰)۱۵ ويبدو أنه قرر الرحيل لانه اعتقد أن 
انتصاره على اهل الاندلس تم نتيجة خيانة الامراء لخليفتهم المرتضى وليس 
بقوة الصنهاجين بهذه البلاد مهما نعاظمت هذه القوة, لان الاندلسيين أكثر 
عددا منهم, كما تخوف ایضا من احتمال تحالف زناتة البربرية - الموالية لبني 
امية - مع الاندلسیین ضده. ومهما يكن من آمر فقد نصح زاوي قومه بالرجوع 
الى الوطن ۰ وعندما وجد أن نصيحته لم تجد اذانا صاغية لدیهم» رحل بمفرده 
بعد أن نرك حکم غرناطة في يد أبنه حلالي » وركب في عام ۰ / ۱۰۱۹م 
hake‏ المنکب بامواله مع هله وغنائمه التي غنمها ایام الفتنة, كما جل معه 

س سليمان بن الحكم الذى كان قد وهبه له علي ابن حمود أمير قرطبة بطلب 
من زاوي انتقاما من الامويين المهدى اليهم راس والده زيرى بن مناد ونقله معه 
ليفتخر به على قومه (11) ٠‏ 


وعندما وصل زاوي بن زيرى الى القيروان رحب به حاكمها المعز بن باديس 
وأسكنه جناحا في قصره لكنه لم يقلده آي منصب في الحكومة خوفا منه. ثم لم 
يلبث أن قتل من طرف الوزراء خشية دهائه ومنزلته لدى المعز "ین 


(۱۳) ابن بسام : الذخيرة. القسم الاول, المجلد الاول » ص ۰۳۹۸ 
(۱6) این عذاري: البیان المغرب . الجزء الثالث » ص ۰۱۲۸ 
الامير عبدالله الزیری: التبیان. ص ۰۲۳ 
)10( ابن بسام : الذخيرة القسم الاول, المجلد الاول , ص ٠٤١٠‏ 
ابن الخطیب : اعمال الاعلام » ص ۰۲۲۹ 
 )١1(‏ ابن بسام : الذخيرة. القسم الاول, المجلد الاول ,. ص۰۱ ع-۰۲ SE‏ 
ابن خلدون : العبر المجلد السادس. ص ۰۳۱۸ 
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بادیس(۱۷) ومما يروى عنه أنه قال لقومه ایام ال الفتنة. ان جمعتم لن تطافوا ٠‏ 
وان تفرقتم لم تبقوا والجماعة في طبکم ٠‏ وقد اشتهر بالشجاعة وحصافة الرايٍ 
والدهاء ٠.‏ كما كان يقدر دور الرعية في صنع الانتصار العسكرى ويدرك أنها لا "xe‏ 
على قرارء فالناس دائما الى جانب القوى . لذلك لم يخض عمار الحرب ضد 
المرتضي الا بعد ان جدد له الناس nas‏ فوصت ارد الخطيب: pela‏ 
""وكان ليث الحروب . وفل الوقائع. ورجل القبيل قاطبة دهاء وحزما وحصافة 
ونكراء وصبرا واقداما ورأيا"" ۰)۱٩(‏ 


عهد حيوس بن ماكس ۵٤۲۸ ۵٤1۰‏ / 19١5-1١1م‏ 


عندما آل الامر الى حلالي بن زاوى بعد رحيل ابیه عن الاندلس» عزم على 
القاء القبض على القاضي ابي زمنين ‏ الذى سمت مكانته لدى زاوى مما آثار قلق 
J‏ لكن القاضي abl‏ على نية حلالي وهو بالمنكب يشارك في توديع 
زاوى» فقصد حبوس بن ماكس ابن عم حلالي الذى كان بحصن آشر القريب من 
غرناطة. واقنعه بالسير الى هذه المدينة المذكورة حيث ينتظره اهلها. فاسرع 
اليها حبوس بقواته واتجه مباشرة الى قصبتها وضبط شو“ ونها ثم التقى بابن عمه 
حلالي الذى انفض من حوله رجال صنهاجة والتحقوا بخدمة حبوس(۲۰) ٠‏ 


وفي عهد حبوس بن ماكس برزت شخصية يدير ابن آخیه المتميز بالذكاء 
وكثرة القر* ة ومجالسة الفقهاء فجلب انتباه عمه حبوس الذى أخذ يصرفه في مهام 
سياسية مما اکسبه الشهرة وثقة كثير من الناس فيه حتى أصبح مرشحا للحكم بعد 
حبوس. ومما ساعده على الطمع في هذا المنصب خوف Jal‏ صنهاجة من باديس 


(۱۷) ابن بسام a Te eatin‏ . المجلد الاول» ص ۰۰۲ 

(A)‏ س جدد له الناس وله هم له بقولهم : ""نحن رعيتكم الطائعة واسیافکم 
القاطعة" bot.‏ التبيان للامير عبدالله الزیری » ٠‏ ص ۰۲۰ 

“ ٠۲۲۸ ابن الخطیب : اعمال الاعلام , ص‎ )١9( 

(۲۰) - عاتب حلالي حبوس ماکسن على الطريقة التي دخل بها الى غرناطة 
بقوله اهذا دخول مکتئب بفراق عشیرته؟ هو بدخول شامت آشبه کا نك 
فتحت بلدا وطردت عدوا"" انظر: ابن بسام : الذخيرة, المجلد الاول ۰ 
القسم الاول , ص ۰)۰۳ 
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بن حبوس الذئى كان حاد المزاج عنيفا في معاملة الناس فا صبحوا یو ثرون 

يدير ابن عمه عليه. لكن باديس علم بما يحاك في الخفاء ضده لابعاده عن 

الحکم . ومن ثم عمد الى استمالة بعض شیوخ صنهاجة اليه فدافعوا عنه بحرارة 

في مجلس أبيه الى أن عينه خلفا له( ۲۱) ۰ 

وقد توفي حبوس بن ماکن سنة BETA‏ / 57١١م‏ بفرناطة وتميزت سياسته 
بالحكمة والاعتدال فاستحق بذلك اعجاب الرعية به, ولم يسناثر بالحكم بطريقة 
عمیا* اذ كان يستشير أبناء أعمامه وشيوخ صنهاجة في كل الامور » وعين بعضهم 
قادة وحكاما على الاقالیم » وكان يزودهم بالنصائح للاهتمام بالجيش من حيث 
التنظیم والتدریب والتسلیح والعدد , واشتهر بقوله: "ان صنهاجة عندى مثل 
الاسنان في pill‏ ان عدمت واحدا لا تخلفه ابدا" (۰)۲۲ هذا وقد وصف ابن 

. :شخصيه حیوس, بن ماکسن بقوله: "وکان وقورا حلیما « فظا مهيبا نزر الکلام‎ ele 

قلیل الضحك , کثبر Sait‏ , ندید الفضب , غلیظ العقاب . شجاعا حسن الفروسية, 

جبارا متکبرا , داهية واسع الحيلة کامل الرجولة” (۰)۲۳ 

عهد بادیس بن حیوس ۲۸ - BETO‏ / ۰-۱۰۳۲ ۱۰۷۳م 

آل الامر بعد وفاة حیوس بن ماکسن سنة ۲۸] ه / ۱۰۳۹م الى ابنه بادیس 

بن حبوس oii‏ واجه محاولة ابن عمه يدير الرامية الی الاستملا» على الحكم + 

لكن باديس استطاع أن يجهض المو*امرة في المهد بفضل بقظة وزيره البهودى 

(TI)‏ — زجر باديس بن حبوس, ابن عمه يدبر بقوله: لا تشره ماليس لك 
با بن حباسة. فزاد مقت يدير لابن عمه وجمع بعض الناس ووالي آخاه 
بلكين بن حبوس نكاية به ولبتخذه مطية للوصول الى الحكم. وعندما 
عانبه ولامه بعض أ صحابه على فعله هذا احابهم بقوله: "فانما أنا أصيد 
به" ٠‏ وفد استغل جهل بلكبن yy tl‏ السباسية ليحثه على فتلاخیه 
باديس لكنه لم بقض وطره. انظر: الامير عبدالله الزيرى: النبيان. 
ص ۰۲۹-۲۸ 1 

(۲۲) نفس المصدر . ص ۰۲۷ 

۰۰۳ ابن بسام : الذهيرة. المجلد الاول , القسم الاول » ص‎ (rr) 

(۲6) - حل ابو الفتوح الجرجاني - وهو من علماء المشرق - بالاندلس آیام 
الفتنة وکان غزیز الادب وافر الحکمة متضلع في ple‏ الفلك . وصفه ابن 
الخطیب a‏ اکمل رجل علما وادیا. Was‏ عن کونه فارسا مغوارا. وقد 
Las:‏ ابو الفتوح الجرجانی wb pat‏ سیحکم غرناطة مدة نلائین سند. 


Manual de Historia عل‎ ٠١ snan: 9. 577. 
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من اكبر مساعدى يدير في موءأمرته ضد بادیس. وكان اتفاق المتأمرين يقضي بقتل 
بادیس اتنا تنزهه بحديقة قصره٠‏ 


ولما علم يدير بفشل العو“ امرة هرب رفقة آبي الفتوح ثابت بن محمد الجرجاني 
الى اشبيلية, وندم بلكين بن حبوس على ما اقترفه من ذنب ازاء اخیه بادیس. 
ا عند د ار في حين ظل يدير bin‏ يساعد أعداء باديس الى ان مات » 

ثم اشار اسماعيل بن نغرالة على باديس بتالیب ELST‏ يدير بعضهم ضد البعض 
en‏ المال والهبات حتى تتم تصفيتهم جميعا (۰)۲۵ اما بو الفتوح الجرجاني 
فقد ظل في المنفى حتى ple‏ بسجن زوجته ثم سلم نفسه لبادیس املا في الحصول 
على العفو لكن هذا الاخير القي به في غياهب السجن ريثما يتم البت في قضيته. 
any‏ أيام قليلة عزم باديس على قتل آبي الفتوح الجرجاني فاستدعاه الى مجلسه 
ثم أخذ في تانیبه وشمته فأيقن ابو الفتوح بالهلاك وواجه مصيره بشجاعة نادرة 
مما اثار سخط باديس فهجم عليه بسيف احضره لهذا الغرض فقتله ثم حز راسه. 
وعلى اثر ذلك أمر باديس بدفنه الى جانب قبر احمد بن عباس وكان ذلك سنة 
ET)‏ / 5غ8١1م(8؟).‏ 


وبالنسية لحروب باديس فان اخطر حرب واجهنه هي تلك الحرب التي جمعنه 
بزهير العامرى حاکم المریه ( (ALMERIEY‏ , ) ومرسية :۱0۸۵6 ) قفي عهد 
حبوس بن ماکس كانت علاقة غرناطة مع زهیر العامري حسنة مما sol‏ الى تحالفهما 
ضد ابن ale‏ (حاكم اشبيلية) وفي عهد باديس أصيبت هده العلاقات بالفتور 
بسبب تجرو؛ زهير العامری على ايواء الد أعداء باديس وهو محيد بن عمدالله 
زعيم زناتة. فارسل له باديس رسولا يعاتبه ويقترح عليه تجديد النحالد من 
امارتيهما . وفي الحقيقة فان زهير العامري كان طامعا في ضم غرناطة الى 
امارنه(۰)۲۷ وعلى ای حال فانه لم يلبت آن سار بقوات كبيرة صوب غرناطة 


۰۳ -الامیر عبدالله بن بلكين : البیان . ص‎ (Yo) 

(١؟)‏ ابن الخطيب : الاحاطة, المجلد الاول» ص ٠56‏ 
ابن بشکوال : کتاب الصلة, ple‏ ۰۱۲۵ 

(۲۷) - كانت امارف زهير العامرى تضم مرسية والمرية وشاطبة وبياسة وبلفت 
حدودها الى فرطبة وحدود طليطلة وعليه فقد كانت أكبر مساحة من 
امارة غرناطة. انظر : ابن الخطيب : نفس المصدر » ص ۰۵۲۷ 
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بطريقة تشبه تنقل الامير الى عامل له, ولم يحترم الحدود التي اعتاد الوقوف 
عندها من أرض بادیس» بل توغل في أرض جاره دون أن يفكر حتي في تأمين 
طريق العودة وعندما آ شرف على غرناطة خرج اليه باديس بن حبوس معاتبا ومستنكرا 
اقتحامه هدا. غير ان ذلك لم يحل دون اكرامه باذلا له الوانا من العطاء 
والقرى» بير أن دلك الاستقبال الحسن لم يزد زهيرا الا غرورا. وانتهت 
المفاوضات بخلاف بين الرجلينء وعلى اثر ذلك تاکد باديس أنه لا مناص من 
الحرب » فنصب الكمائن, ثم جرت المعرکة» قرب غرناطة عام ۵۲٩‏ / ا١٠ام,‏ 
وهي معركة ابلی فیها رجال زهیر بلاء حسنا بفضل قيادة "هذیل" مع جماعة 
من اصحابه الاشد , ومن ثم درك بادیس انهم القوة الضارية في جيش زهير 
العامري متی قضي علیهم انهزم الجیش فحمل علیهم رجال باديس والقوا القبض 
على هذیل ثم حز راسه مما gal‏ بالفعل الى تفكك قوات زهير العامری فقتل رجال 
بادیس الکثیر من افرادها , ثم استسلمت بعد ذلك فرقة السودان التايعة لجیش 
" زهیر, اما هذا الاخبر فقد قتل في المعركة لكن جثته لم بعثر علبها . ويعتقد 
أنه قتل بقرية الفونت خارج غرناطة (YA)‏ 


وعلی أثر ذلك غنم بادیس الشی؛ الکثیر من المال والخیام وأسر عددا من 
الفرنسان والعلماء قتل بعضهم واستیقی الیعض الاخر في السجن واطلق سراح 
من برات ساحته. وکان احمد بن عباس وزير زهیر العامری ضمن الاسری الذین لم 
یطلق بادیس سراحهم لتیقنه من OS‏ محرضا لزهیر على غزو غرناطة» وبعد 
أن قضي احمد بن عباس مدة اثنين وخمسین lege‏ في السجن - حاول خلالها 
ابن جهور حاکم قرطبة النوسط له لانفاذ حياته ‏ استدعاه بادیس فحاول احمد 
بن عباس فداء نفسه abe‏ نلائین آلف دینار وکاد أن ینجح في ذلك لولا تدخل 
بلکین بن حبوس الذی اوضح لاخیه بادیس أن اطلاق سراحه سیثیر فننة آخری 
تأ کل من أ مواله ضعاف فديته وعلی اثر ذلك قتله بادیس بنفسه )۲٩(‏ ۰ 


و ی 
(TA)‏ ابن عذاری: البیان المفرب , الجز* الثالث » ص۰۱۷۱-۱1۹ 
محمد بن عبدالله عنان : دول الطوائف : ص ۰۱۲۷ 
وانظر ایضا : .1300 Encyclopédie de [islam T.IV. p.‏ 
Manual de Historia de Espana. p. $77.‏ 
)14( ابن الخطيب : الاحاطة, المجلد الاول » ص ۲1۷ الى ۰۲۷۰ 
ابن عذاری: البيان المغرب , الجزء الثالث , ه. ۰۱۷۲ 
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وكان لهذا النصر اثر في ندعيم ملك باديس ورفع معنوياته لمواجهة خطر 
بني عباد. حكام اشبيلية بالتحالف مع الاسر البربرية المستفرة بجنوب الاندلس 
والتي تعاني مس نفس الخطر. وقد حدث في عام ۵۳۱ / ۰۸۱۰۳۹ أن استولی 
ثم حاصر قرمونة حاضرة محمد بن عبدالله البرزالي» فاستنجند هذا الاخير 
بصاحب غرناطة باديس هن حبوس الذى قاد الجيش بنفسه وبصاحب قرطبة ادريس 
بن علي الحمودی الذى انجده بفرقة من قواته بقيادة ابن بقية » ولم تلبث 
s :‏ 
المعركة أن جرت بين هو لاه البربر المتحالفبن وجيش بن عباد. وانجلت عن 
انتصار البربر ومصرع قائد جيش بني عباد اسماعيل بن القاضي ابي القاسم 
بن عباد. الذى أرسل راسه في الحال الى ادريس المتايد بالله أمير 
الحموديين (۲۰) ۰ 


بيد أن هذه الهزيمة النکراء لم نمنع بني عباد من مناوشة البربر, وتمکن 
المعتضد ابن عباد من تحقیق عدة انتصارات على حساب mol‏ بن حبوس 
الا أن byl‏ كان محدودا, وحدت أن ستم اهل مالقة حکم بادیس بن حبوس 
الذى طال علیهم منذ سنة ٩)عه‏ / ۱۰۵۷م . فاتصلوا بالمعتضد بن عباد يعرضون 
عليه انضواءهم تحت حكمه. وفضلوه على بادیس بسیب انتسابه الى 
جنسهم (۰)۳۱ ووجدت الفکرة هوى في نفس المعنضد الذی كان يتوق الى ضم 
المدينة فاسرع بایفاد abo‏ الیها بقيادة ولده ple‏ ومحمد المعنمد . ولم یجد 
جیش ابن عباد صعوبة في الدخول الى مالقة ( cus )' MALAGA‏ کان یننظره 
اعیان المدينة المناوئین لحکم بادیس فاخضع المدينة لنفوذه باستثنا؟ قصبة 
المدينة المحصنة على قمة جيل تحصنت بها فرقة الود التابعة لبادیس بن 
حبوس بقيادة مخلوف بن ملول , Jal oly‏ مالقة على المعنمد واخیه جابر بضرورة 
احکام الحصار على القصبة bigs‏ من أن یتصل جنودها بیادیس لطلب الدعم 
السکری. لكن المعتمد ضرب برای Jol‏ مالقة, عرض الحائط. لثفنه في فادة 


۰۲۱-۲۵ الضبي : بغية الملتمس؛ ص‎ (T+) 
۰۳۳۳ ابن خلدون : العبر المجلد الرابع ۰ ص‎ 
۰۲۸۹ - ۲۸۸ ابن الاثیر: الكامل في التاريخ الجزء الاول. ص‎ 
Freycloptdia de ۱۱:۵ T.1V.p. 1300. أيضا:‎ jbl, 

R. Dozy : Histoire. de. Musulmans مامتا‎ T 1V. p. 108. ا نظر:‎ (۳۱ ) 
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جینه الذين. اخبروه بان الحصن سیستلم آن آجلا او عاجلا لذلك لا داعي 
لنشدید المراقبة علیه. ومما تجدر الاشارة اليه أن جنود البربر الذین کانوا 
يتكلون عددا کییرا من قوات المعتمد کانوا یمیلون الى بادیس بن حبوس وعلیه 
فالسصاثم التي ull‏ اله كانت pass‏ بادیس بن حیوس؛ومهما يكن من آمر 
ais‏ سقطت مالقة في يد المعتمدین عباد في ظرف وجیز يقل عن آسبوع باستتناء 
قصبنها . فا قیمت الحفلات ابتهاحا بالنصر شارك Gus‏ المعتمد واستبعد جيشه 
اي خطر عنهم فقصروا في dal‏ واجب الحراسة(۰)۳۲ فکان ذلك فرصة لمخلوف 
بن ملول فائد فرقة السود المحاصرة في القصبة لیتصل ببادیس بن حبوس طالبا 
an‏ الدعم السکری فانجده بفرقة تحت امرة يحي بن يفرن الذی دخل الى مالقة 
لبلا دون أن يشعر أو بحس جنود محمد المعتمد بن عباد الذین فقدوا وعیهم 
بفعل تا ثير الخمر علیهم , فاستعمل يحي بن يفرن, فیهم السیف دون آن‌یقدر رجال 
المعتمد على المقاومة بل فر بعضهم والقي القیض على البعض الاخرء آما المعنمد 
فقد أ سحب الى رندة Lob‏ بنفسه (۳۳) ۰ 


وعندما علم المعتضد بن عباد بالهزيمة التي حلت بجیشه بسیب تهاون ابنه 
المعنمد , اشتد به الغضب , ولم یحاول المعتمد نکران مسوء ولیته في ذلك بل سعی 
للحصول على العفو من ابیه وفي هذا السیاق ارسل له أشعارا (TE)‏ يصف فیها 
كرمه وانتصارانه التي glo‏ صيتها عبر الافاق والفي تبعة الهزيمة على البربر, 
فلما قرا المعتضد ذلك الاعتذار lac‏ عن ولدیه المنهزمین (۰)۳۵ وبالنسبة لاهل 
مالقة الذین رحبوا بمقدم جنود بني عباد كما ذکرنا, lac add‏ بادیس بن حبوس 
عنهم وزاد في اكرام قضانهم واعلاء مراتبهم لاکتساب نفتهم وکان ذلك عام 
“(TU 2۱۰۱۱ ۸‏ 
(FY) |‏ ابن خاقان : فلائذ العقیان , ص ۰4۱ 
وا نظر R. Dozy : Histoire des Musulmany dE spagne 1. ۰ p- 109. : lay!‏ 


ul )۳۳(‏ عذاری: البیان المفرب , الجزء الثالث » ص ۰۲۷ 
و۳ .110 ۱۷ R. Dozy : Histoire des Musulmans d'Eypagne J.‏ 
(re)‏ -راجع هذا الشعر في ملحقات البحث ٠‏ 
(Yo)‏ ابن عذاری: البیان المفرب , الجزء الثالث . ص ۰۲۷۵ 
ابن خاقان : قلائد العقیان . ص ۰۳۲۳ 
(1؟) -الامير عبدالله الزیری: التبیان » ص ۰۵۸ 
وأ نظر : .1300 .11۷ Encyclopédie de Islam‏ 
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وبالنسبة لعلاقات باديس بن حبوس مع بخي صمادح التجيبيين حكام امارة 
ألمرية ( لام ا فقد كانت حسنة في بدايتها اذ قامت على اساس 
التحالف وحسن الجوار. ومن دلائل ذلك آن باديس بن حبوس وقف مع أبي 
الاحوص معن بن )ر حاكم الامارة عندما قام عبدالعزيز بن ابي عامر 
صاحب بلنسية بمحاربته في سنة ۵۳۳ / ۰۸۱۰6۱ وقد استمرت هذه 
العلاقات الطيبة في عهد ابي يحي محمد بن صمادح الملقب بالمعتصم الذى 
خلف ob!‏ ابا الاحوص سنة BEET‏ / ١١٠٠م‏ ووجد آبو يحي محمد بن صمادح 
من بادیس بن حبوس خير حلیف في حروبه ضد خاله عبدالعزیز بن آبي عامر 
صاحب امارة بلنسية ٠ (TY)‏ 1 


على ان العلاقات بين امارتى غرناطة والمرية لم تلبث أن عصفت بها 
الاضطرابات عندما حاول gl‏ بحي محمد المعتصم حاكم ألمرية استغلال كبر نن 
, باديس بن حبوس وركونه الى الدعة لضم عدة مقاطعات من امارته شرق غرناطة, 
فاحنل وادی آش وجيان لكن باديس تمكن من استرجاعهما۰ وفضلا عن ذلك فقد 
كاد ابو يحي محمد المعتصم ان يستولي» في اواخر عهد pol‏ على غرناطة 
نفسها بمساعدة وزير باديس اليهودى يوسف بن نفرالة لكن الزيريين اكتشفوا 
الموامرة قبل تنفيذها (TA)‏ ۰ 


كان ذلك عن حروب باديس بن حبوس وسياسته الخارجية, اما فیما يخص 
سياسته الداخلية فان اکثر ما يسترعي الانتباه هو نحکم اليهود في ادارته الى 
درجة اثارت السخط الشعبي , فما هي الاسباب التي ادت الى ذلك يا ترى؟ 


, -حقد عبدالعزيز بن ابي عامر على حفیده آبي يحي بن محمدمبن صمادح‎ (TY) 
فاوعز الى صاحب لورقة ابن شبيب بالثورة ضد المعتصم. فاستعان‎ 
بابو يحي المعتصم بدوره بباديس وبذلك تمكن من استرجاع لورقةء لكنها‎ 
أن عادت الى يد ابن شبيب الذى آورثها لاخوانه الذين انضووا‎ cob لم‎ 
تحت راية بني عباد باشبيلية2. وفي عهد عبدالملك بن عبدالعزيز بن‎ 
أبي عامر الملقب بالمظفر ١٠٤د / ١5١1م. آغار ابو يحي المعتصم‎ 
بن صمادح على بعض حصون امارة بلنسية بتدمير بمساعدة قوات باديس‎ 
بن حبوس لكنه رد على اعقابه خائباء انظر: ابن عذاری: البيان:‎ 
, الجزء الثالث. ص ۱۷6 - ۰۱۷۵ محمد عبدالله عنان : دول الطوائف‎ 
. ٠١56-1١14 ص‎ 

R. Dozy : Histoire des Musulmans d'Espagne T.1V.p. 116.  :رظنا-‎ (YA) 
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ail‏ حقق اليهود ذلك بفضل اسماعيل بن نفرالة اليهودى الذى اتخذه حبوس 
بن ماكسن كاتبا له ووزيرا ثم استبقاه باديس بن حبوس واقره في منصبه لدوره 
الكبير في احباط محاولة يدير ابن عمه الهادفة الى اغتصاب الحكم ۰)۳۹٩(‏ 
ولكفاء ته العالية في جمع الاموال ولخصاله الادارية الاخرى, فضلا عن ثقافته 
العالیة(۰ع)۰ وقد عين اسماعيل بن نغرالة اهل ملته على الاقاليم فاكتسبوا 
المال وأثروا خزينة باديس بن حبوس, ولكنهم لم يتوخوا العدالة في جمعها 
وتطأولوا على المسلمين الذين حقدوا عليهم واسروها لهم في نفوسهم لتعذر 
تقديم شكوى ضدهم ۰ لعلمهم بان باديس بن حبوس كان يثق فيهم ثقة thes‏ 
ویفظهم على غيرهم لكونهم عناصر هادئة لا تثير القلاقل في وجهه لعدم 
تطلعهم الى Weyl‏ على الحكم خلافا للعناصر الاخری (۰)1۱ 

ولما هلك الماعيل بن نفرالة خلفة ابنه يوسف في منصبه الوزاري, وكان 
آبوه قد اعده لهذه المهمة بتخصیص عدد من المعلمين للاشراف على تعليمه 
وتربيته. واشتهر يوسف بن نفزالة بحبه للمطالعة وجمعه للكتب والمال وحدة 
الذهن . وانتهج سياسة أبيه في تعيين اليهود على الاقاليم وبث العيون على 
باديس ابن حبوس في القصر من النساء وبالفتيان الذين اشترى ضمائرهم بالمال 
وتمادى حتى ارتدى نفس الزى الذى كان يرتديه باديس بن‌حبوس, ثم اشتدت 
سيطرته على القصر بعد آن أصبح باديس بن حبوس أسيرا لمجالس الخمر ولم 
کن يهوديأ الا بالاسم فهو غير متدين لكنه لم ينتقد الديانة اليهودية كما 9 
بالاسلام ۰ ولم يكن يحسن المداراة كابيه بل كان متكبرا منجبرا لا يقيم وز 
للعدالة فجلب على نفسه سخط الجماهیر (۳ع)۰ فالبربر والعرب على حد سواء 


)14( -انظر: ص ۸6 من هذه الاطروحة. 

(۰ع) - ذکر ‘geil‏ رخون عنه انه من اکمل الرجال علما وحلما وفهما وذكاء ودماثة 
وركانة ودهاء ومکرا. ویحسن مدارات,العدو, وکما كان من اهل الادب 
والشعر يتقن اللفة العربیة كتابة وحدینا حتی أصبح یکتب بها لنفسه 
ولبادیس Wad‏ عن اتقانه لفصول التحمید لله تعالی والصلاة على رسول 
الله والتزكية لدین الاسلام . وفضلا عن ذلك فقد كان ملما بعلوم الهندسة 
المنطق وقد آغرم بجمع الکنب. 
انظر : :این الخطیت : ب : الاحاطة > الملجد الاول » ص 1١٤٤ء‏ 

)£1( -ابن عذاری البیان العفرب , الجز؛ الثالث . ص ۰۲۹6 

)£7( ابن بسام : الذخیرة: القسم الاول المجلد الثاني. ص ۲۱۹ - ۰۲۷۰ 
وا نظر _R. Dozy : Histoire des Musulmans d'Espagne 1.1۷.۲. 112. : bast‏ 
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بل حتى بعض اليهود كانوا لا يطيقون سلوكه فا سروا له العداوة وان كانت مختلفة 
من حيث الحدة. وكان بلكين بن باديس بن حبوس من اكبر الناقمين عليه 
اذ شق عليه أن یری زمام الحكم الفعلي بيده. وقد دفعه تحريض الوزراء له 
ضد يوسف بن نفرالة الى التفكير في قتله وصار بلكين بن باديس يحدث الناس 
Wa,‏ وفاتح اباه في الموضوع لكن باديس بن حبوس لم يوافقه على رأيه فعدل 
عنه لكين ابن بادیس(۳) ۰ 


ولم نكن العداوة التي يكنها بلكين بن باديس ليوسف بن نغرالة لتخفي 
على هذا الاخير الذى ملا الفصر بالجواسیس, وعليه فقد قرر أن يقتل بلكين 
ونفذ جريمته بالفعل بوضع سم له في الكا س(]]) ٠‏ 


وقد أسرع يوسف بن نفرالة الى اتهام أقارب بلكين بن باديس بارتكاب 
الجريمة. وانت الحيلة على باديس بن حبوس الذى قتل منهم عددا كبيرا. 
ولم ينج من السيف الأمنوجد سبيلا للفرار. وحدث ذلك سنة 1ه6ه/ 
aloe‏ (ه4)ء 


وقد كان لهذه الاحداث الاليمة نتائح خطيرة, اذ تمادى باديس بن حبوس 
في الانطواء على النفس. والادمان على تناول الخمر لعله ينسى النكبة التي 
ألمت به» فوجدها يوسف بن نغرالة فرصة سانحة ليستبد بالحکم . مما ضاعف 
غلبان الرعية ضده. وامست الثورة قاب قوسين أو آدنی من الانفجار» وكان 


(؟4) -الامير عبدائلة الزیزی: التبیان : ص ۰1۰-۳۹ 

)£8( - استدعاه يوسف بن نفرالة الى منزله ‏ الذى اعتاد ارتياده للاكل 
والشراب - ثم وضع له السم في کاسه. ولم يكد يخرج من منزله حتى 
شعر بالالم في أحشائه ولم يصل الى قصره الا بتق الانفس, وهناك لفظ 
بلكين بن باديس أنفاسه الاخيرة بعد يومين ٠‏ 
ابن عذاری: البيان المفرب , ج۳ ص ٠57١‏ 
Encyclopédie de I'lsam ۲۰۱۷۰ ۴.1300. : shy ty —‏ 

)£0( -الامیر عندالله الزيرى: التبيان » ص EV .- ٠‏ 
ابن الخطيب : اعمال الاعلام . ص ۲۳۰ - ۲۳۱, الاحاطة, المجلد )١(‏ » 
ص 6۱ - ۰٤٤۲‏ 
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لتحریضات ابي اسحاق الالبيرى ‏ الفقيه الذى نفاه يوسف ابن نغرالة الى 
البيرق دور كبير في تفجير هذه الثورة (1 ) ٠‏ 


نغرالة abs‏ بابعاد كبار صنهاجة عن غرناطة وذلك بتعيينهم على الاقاليم . 
فعين يحي بن يفرن على المنكب ومسكن بن حبوس المفراني على جيان وغيرهما 
یمن یخشی باسهم . وآ وهمهم بان هذا الاجراء قد اتخذ لصالحهم تحسبا لاک 


(41) - نظم الففيه ابو اسحاق قصيدة, كان لها في الرعية فعل النار في الهشیم 
وكانت ‏ كما قیل - الشرارة التي فجرت النورة. وهذه بعض آبیات القصيدة 
التي آور دنا ها كاملة فى ملحق هذا البحث (اعمال الاعلام » ص ۲۳۱ 
تب ۲۳۴) ۰ 


الا قل لصناجة أجمعين بدور الزمان وابد العرين 
مفالة دی مقة مش فق يعد النصية زلفی ودیسن. 
وتخير كاتبه كاز را ولو Ls‏ كان من الموء tte‏ 
فعز اليهود به وانتخئوا وتاهوا وكاتوا بن الارذلیسن 
ونالوا مناهم وجازوا المدى 


وقد جاز ذاك وبا يتعرون 


gle (£¥)‏ الخطيب : آ عمال الاعلام ۰ ص ۰۲۳۱ 
وا نظر ایضا. 1.390 p.‏ ۲.۱۷۰ ادا Encyclopidie de‏ 
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خطر قد يصدر عن "الناية (لمع)”, ثم استولى ابن صمادح على وا دی آش الواقعة 
نمال شرق غرناطة وشحنها برجاله. وعندا أصبحت خطة يوسف بن نغرالة ب 
لقاضية بتسليم المدينة لابن صمادح - جاهزة, غادر ابن نفرالة منزله وانتقل 
ى القصبة باهله وأمواله تحسبا لاخطار هجوم آبي يحي بن صمادح. وفي هذه 
te‏ كان باديس بن حبوس غارقا في مجالس الخمر يجهل مايحاك ضد امارته 
عتقد الناس انه مات ۰)1٩(‏ 


غير انه Ub‏ على خطة يوسف بن نفرالة في آخر لحظة ما أفسدها فبينما كان 
مجتمعا بالمنآمرين على قتل باديس بن حیوس, وابو يحي بن صمادح كامنا برحاله 
قرب غرناطة ينتظر اشارة الهجوم , اذا برجل يخرج الى الشارع يصرخ بقوله: 
"يا معشر من سمع بالمظفر (باديس) قد غدره اليهود؟ وهذا ابن صمادح داخل 
في البلدة" )+0( فوجدها الناس فرصة للثورة ضد اليهود. وحاول يوسف بن 
نغراله تهدئة الاوضاع باظهار باديس بن حبوس للناس لكن دون جدوی, فهرب 
الى القصر واختفى في مخزن للفحم بعد أن سود به وجهه قصد التنكر لكن 
| الناس تعبوه وقتلوه وبلغ sac‏ اليهود الهالكين في هذه الحادئة SIT GEG‏ 
شخص ثم نهبت دورهم واستصفیت آموالهم , ووجد مقتحو دار یوسف ابن 
نفرالة - فیما وجدوه ‏ خزانة تحتوي على كتب قيمة في شتى انواع العلوم 
الاسلامية. وحدث ذلك یوم ؟ ضفر ۵٤٥۹‏ / ۳۰ دیسمبر ۰5 ۰)۵۱(۱ 


(44) - كان المدعو "النایه" من المناوئین لیوسف بن نفرالد, وکل ما نفرفه 
عنه أنه كان متصلعا في got!‏ امرة الني دبرها اسماعیل ضد أبيه المعتضد 
بن عباد ليستولي على الحکم , وبعد فشل المحاولة فرالی غرناطة حیث 
Jb‏ في خدمة بادیس حتى HE‏ تجمه فتیواً مناصب dole‏ ثم اصیح منافسا 
فويا لیوسف ابن نغرالة فحاول كل منهما It‏ بادیس ضد خصمه وانتهی 
الصراع لصالح الناية. انظر: التیبان للامیر عبدالله الزيري ص HEV‏ 

)£4( نفس المصدر : ص )۰۵ ۱ 

(۵۰) - نفس المصدر : والصفحة. 

)01( الاير عبدالله الزیری : النبيان » ص ۰۵6 
ابن الخطيب : أعمال الاعلام ۰ ص ۰۲۳۳ 


` R. Dozy : Histoire des Musulmans d’Espagne ۲۰۱۷۰ p. ۰ : ایضا‎ ne 
Encyclopédie de Tstam I. 1V. p. 1300 
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وقد يتساءل الم عن موقف باديس من هذه الاحداث الدامية, انه لم يكن 
Lol,‏ عن قتل الیهود , وان كانت الاحداث قد أيقظته من سباته العمیق , فبعد 
آن هدات الاوضاع قاد جيشه يوازره المامون بن 53 النون امير طليطله لاسترجاع 
وادى اش فحاصر بها قوات ابن صمادح حصارا شديدا حتى طلب رجال ابن صمادح 
المحاصرين من المامون بن ذى النون أن يتوسط لهم لدى باديسء ونجح الفعل 
في مهمته. واسترجع باديس قلعته المحتلة وعلى أثر ذلك اعتذر له آبو يحي 
بن صمادح فعادت العلاقات بين المرية ALMERIA)‏ ( وغرناطة الى ما كانت عليه 
من الوئام وحسن الجوارء اما الما مون بن ذى النون فقد حصل على مدينة بسطة 
ثمنا للمساعدة التي قدمها لبادیس(۰)۵۳ *" 


وبعد استقرار الاوضاع استوزر باديس بن حبوس المدعو "الناية" لكن هذا 
الاخير لم ينعم براحة البال لخوفه على نفسه من ماكسن بن باديس الذى هرب 
الى مدينة جبان بعد أن نفاه أبوه. فمكث هناك مع عمه مسكن بن حبوس الذى 
روع الناية الا بعد أن استمال Jol‏ جيان وثاروا في وجه مسكن بن حبوس فخرج 
هائما , أما ماكسن بن باديس فقد فر الى طليطلة ( 1701828 ) حيث عاش 
مكرما . ثم فتح الناية مدينة بياسة الى كانت بحوزة علي مجاهد العامري. وقد 
أدت هذه الانتصارات الى سمو مكانة الناية GU‏ باديس بن حبوس مما أثار حسد 
الوزرء وحكم الاقاليم لذلك قرروا قتله بتهمة السعي للاستيلاء على الحكم بمساعدة 
بني برزال, وعليه فقد استفل اعداوءه تنقله الى وادى آش في مهمة ليتفقوا مع 
صديقه “oly”‏ حاكم المنطقة على قتله. ولم ینوان هذا الاخير عن التضحية 


بصديفه ( ۵۳ ) - 


ونزل خبر مقتل الناية على بادیس نزول الصاعقة, بيد أنه اضطر الى سايرة 
الرای العام الذى فرح بموت الناية كما طلب منه وزراوءه الصفح عن واصل فنزل 
عند رغبتهم , وفي غمرة هذه الاحداث المضطربة أرسل باديس بن حبوس الى 
المامون بن ذى النون (476ه  ۵٤1۷‏ / ۱۰۳ - ۱۰۷ )۰ يطلب منه نسریح 
av!‏ ماكسن ليسكخلفه في الحكم. فاستبشر رجال الدولة والعامة بذلك خيرا 


(of)‏ -الامیر عبدالله الزيرى: التبيان, ص با 
(oF)‏ -الامیر عبدالله الزیری: التبيان» ص ۰16 
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ونوسموا في ولي العهد خيرا لكنه لم يلبث أن خيب ظن الجميع بشراسته التي 
اعتقد ماكن انها ستجعله مهابا , وأدى ذلك الى نفور whl‏ عنه (ع۵) ۰ فزادت 
الاوضاع سوء! والمشاكل حدة خاصة وآن باديس عاد الى مجلس الخمر تاركا مقاليد 
الحكم لرجال بلاطه الذين حموا “واصل" من بطثه, وبالرغم من تردى الاوضاع 
وازدیاد المعارضين لحكمه» فقد ظل بادیس في الحكم حتى توفي في يوم ۲۰ شوال 
0 / جوان *(00)1°¥T‏ 


ai‏ احتل باديس مكانة مرموقة ضمن أمراء الطوائف بفضل كفاء ته السياسية 
والعسكرية التي مكنته من اقامة امارة قوية مرهوبة الجانب . وفي میدان العمارة 
شيد باديس قصبة 59 على أنقاص dal‏ قديمة وأهام بها قصره ومسجده الذى 
دفن فیه. وتحدث الموء رخون المسلمون عنه باسهاب , فقد وصفه ابنحيان بالقوة 
sac,‏ الباس والقسوة في معاملة الاعداء. اما ابن الخطیب فقد وصفه بقوله: 
"كان رئیسا ich Ly‏ جبارا شجاعا. داهية, حازما. جلدا ندید الامر. سدید 
الرأى, بعيد الهمة. ماًثور للاقدام . شره السیف » واری زناد الشرء جماعة للمال 
ضخمت به الدولة ونبهت الالقاب وامنت لحمایته الرعایا ‏ وطم تحت جناح سیفه 
العمران. واتسع بطاعته المرهبة الجوانب بباًسه النظر وانفسح الملك وکان میمون 
الطائر مطعم الظفر. مصنوعا له في الاعداء بقنم اقتاله بسلمه ولا یطمع 
اعداوه فې حربه (۵1) ۰ 

اما ابن حاقان pat ob‏ لنا بادیس بن حبوس في أقبح صوره. بقوله: 
"كان بادیس بن حبوس بغرناطة. عاثیا في‌فریفه عادلا عن سنن العدل وطریقه. 
یجتری على الله غير مراقب. ویسری الى ما شاء غير ملتفت للعواقب قد حجب 
col ole‏ وسبقت اسا؛ ته احسانه. ناهيك عن رجل لم يبت من ذنب على 
ندم . ولم يشرب dell‏ الا من قلب دم . أحزم من كاد ومكر وأجرم من راح وابتکر 
وما زال متقدا في مناحیه مفتقدا لنواحیه. لا يرام بریث ولا عجل . ولا ببیت له 
جار الا على وجل. الى أن وکل امره الى أحد الیهود واسنکفاه. وجری في 
ميدان لهوه حتى استوفاه وأمره أضيع من مصباح الصیاح" (۵۸) ۰ 


۰۲۷ نفس المصدر . ص‎ (of) 

)00( دمحمد عبدالله عنان : دول الطوائف . ص ۰۱۳۷ 
)01( ابن الخطیب : الاحاطة. المجلد )1( ص ۳ ۰ 
(ov)‏ -الامیر عبدالله: التبیان . ص ۰۲۷ 

۰۲۰ ص‎ » glial ابن حاقان : قلائد‎ (0A) 
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ان اقل ما يمكن أن يلاحظه الباحث النزيه في هذا الوصف هو بعد صاحبه 
عن الموضوعية. فقد رصف ابن خاقان كل عبارات القدح التي جادت بها 
قريحته ورمي بها باديس بن حبوس, ولكن نستطيع بشي“ من التعمق أن ند 
بان هذا الوصف يعوزه أ ساس من الصحة فهو لا يتمضن أية صفة ايجابية من الصفات 
التي ذكره بها الم رخون الذين سلف ذكرهم . وهل يعقل أن يسكت هوءلاء عن 
هذه الصفات a‏ التي وردت في كتاب ابن خاقان لو كانت تنطبق على 
بادیس؟ لقد ر م ابن خاقان تشويه شخصية باديس بن حبوس عن عمد لانه 
Jab‏ عليه a‏ الذاتي. فینی قصورا من الشرف بالمدح لمن اغدق عليه 
بالاموال الطائلة وحسن علاقته به )04%( ٠‏ 


ونستنتج مما ذكر أن باديس بن حبوس كان شخصيته سياسية وعسكرية بارزة 
في عصر ملوك الطوائف . اتصف بايجابيات عصره كالتجاعة والاقدام والحزم, 
واهنم بالعمران مو سا بذلك امارة يخشى با سها. لكنه لم ينج من سلبیات العصر 
کالقسوة والعنف في معاملة خصومه والانفماس في مجالس اللهو. كما قصر في واجبه 
عند ما ترك مقاليد الحکم الفعلي في آیدی الیهود یعیئون بها ویسیرونها وفق 
مصالحهم مما آثار تذمر الرعية ولعل _ تقتیره | وضعف ثقافته هما العاملان الکامنان 
ورا“ افتقار بلاطه الى علماء اجلاه وا دب کبار. 


)04( - ذکر محقق كتاب قلائد العقیان, محمد العنابي في المقدمة أن 
خاقان قد ارسل الى الملوك والامراء والوزراء ورجال الادب عندما" 
على كتابة كتابه المذکور. يطلب منهم اعطاءه أشعارهم ونثرهم لیدونه 
في كنابه, وكلهم يعرفون شره, لذلك أرسلوا له مع انتاجهم الفکري 
مبالغ من المال J‏ فمن ارضته صلته owl‏ في وصفه » ومن تعافل عنه 
هجاه -راجع (ص)" (ز -ح) ۰ 
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عهد عبدالله بن بلكين بن باديس 


ومهما يكن من آمر آراء الموء رخين في باديس بن حبوس فقد خلفه في الحكم 

أثر وفاته سنة ٥1٤ھ‏ / ۰۸۱۰۷۳ حفيده عبدالله وهلا يزال Mab‏ صفيرا.ء ولعل 
مصالح كبار الدولة هي التي اقتضت تعيين هذا الطفل على راس الدولة عوضا 
عن نعيين أخيه الاكبر تميم حاكم مالقة. وقد لقب عبدالله‌بالظفر UL‏ والناصر 
لدین الله. وعين الوزير ابن سماجة وصيا عليه فكان رجلا حازما حسن السيرة 
استطاع أن يقف في وجه طماع المعتمدين عباد حاكم امارة اشبيلية الذى حاول 
Wry!‏ على مدينة غرناطة ( 0852488 /) ) بعد استيلائه على جيان سنة 
17 / ۰۱۰۷ وعلى اثر ذلك طلب المعتمد بن عبإد المساعدة من الفونسو 
السادس ملك قشتالة ( ‘CASTILLE‏ ) لاحتلالها مقابل تناز له عن اموال خزائنها 
فضلا عن مبلغ خمسين الف مثقال ( ۰ 1( ° ٠‏ ولما كان العرض مغريا فقد | علن الفرنسو 
موافقته علیه. بيد انه لم يلبث أن Jac‏ عنه مفضلا السير صوب غرناطة بمفرده 
بعد أن أغراه شاعر مغامر اسمه ابن عمار )11( © بثروتها, وشجعه لاخذ حصن 
اسطبه , فطالب الامير عبدالله بمبلغ خمسين الف مثقال لكنه لم يستطع تسديدها 


)+1( الامير عبدالله الزيرى : التبيان . ص ۰۷۳ 
والمثقال هو الدينار المرابطي الذى شاع تداوله في شبه جزيرة ایبریا 
حتى القرن ١1‏ (انظر: مجلة العربي العدد ۲۷۱ نوفمبر ۱۹۸۱.ص۱(/۳) ۰ 

)11( ولد بقرية شنبوس بمنطقة شلب ثم وفد الى مډينة شلب وبها نشا وتعلم 
قبل أن يكمل دراسته في قرطبة, ودخل الى اشبيلية في عهد اميرها 
المعتضد ابن she‏ الذى أدرجه ضمن شعرائه. ثم توثقت الصداقة بينه 
وبين المعتضد ابن عباد . فعينه هذا الاخير وزيرا له بعد تسلميه مقاليد 
الحكم ‏ وعمرت الصداقة بين الرجلین طويلا الى آن فكر ابن عمار في 
بالمدينة متجاهلا اوامر سيده وأميره , ثم استولى ا رشيق على المدينة 
المذكورة في غقله بن ابن عماز الذي هام علی وجهه. فمكث مدة في 
بلاط الفونسو السادس قبل أن يلتحق بامارة سرقسطة ثم القي حاكم حصن 
شتورة ابن مبارك القبض عليه بسبب تحريضه اليو نين" بن هود لفتح هذا 
الحصن. ثم سلمه للمعتمد بن عباد الذى تركه في السجن الى ان قتله 
سنة ۵۷۷ / ۱۰۸۵م ۰ انظر : دول الطوائف » ص ٠55‏ 
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لضعف موارده المالية. لذلك لم يقبض منها الفونسو السادس سون ثلاثين الف 
مثقال واستولى على حصن اسطیر عوضا عن حصن أسطبة ثم قبل الامير عبدالله 
دفع ضريبة عشرة آلاف مثقال لالفونسو سنويا حرصا على سلامة اراضیه, اما ابن 
عمار فقد استولى على مدينة مارتش من غرناطة بمساعدة ملك قشتالة(۲۲) ۰ 


وفي خلال ذلك, قام الامير عبدالله الزيري بعزل ابن سماج: من الوزارة 
وبإبعاد اقاربه عن الاقاليم, بسبب محاولتهم الاستبداد والعمل بدون الرجوع 
اليه. وقد رحل ابن سماجة صحبة اهله الى ألمريه. وهناك حاول اغراء حاكمها 
المعتصم بن صادح بالاستیله على غرناطة مما ادى الى تدهور العلاقات بين 
الامارتين وجرت بينهما معارك عديدة كان النصر فيها حليفا لغرناطة. فطلبت 
امارة المرية الطح وعليه فقد عادت الاوضاع الى استقرارها بينهما )11( ۰ 


وعلى صعيد آخر لم يكن تميم بن بلكين ‏ حاکم مالقة Lol,‏ بانتقال الحكم 
الى اخیه الاصغر عبدالله. لذلك سلك ضده سياسة استفزازية تمثلت في اغارته 
على ناحية المنكب الواقعة شرق مالقه فقصده عبدالله بن بلكين بجيشه وانتزع 
منه عدة آماکن كحصن القصر وحصن صخرة دومیس. وعندما وجد نمیم نفسه 
في وضعية حرجة القى بقواته في معركة عنيفة اسفرت عن انصار آخیه عبدالله 
الذی lac‏ عنه نزولا عند رغبة آمهما , ثم اعاد له بغض الحصون والمناطق الزراعية 
التي استولی علیها وترك له plo‏ غرب Wh‏ حتی لا یفکر تميم بن بلکین في 
التحالف مع ابن عباد حاکم اشبيلية المجاورة. 


على أن عبدالله بن بلکین لم يلبث أن واجه عاملين من عمال اقالیمه 
هما كباب بن تميت حاكم أرجذونة وانتقيرة الذى استقل بادارتهما , وابن تافنوين 
عامل جريشء وعلى اثر ذلك قصد الامير عبدالله هذا الاخير فحاصره لمدة ستة 
أشهر حتى تمكن منه فقتله.وعلى اثر ذلك طلب کباب بن تميت العفو من عبدالله 
بن بلكين الذى اجابه لطلبه لكنه لم يسند اليه الادارة أو القيادة بل ابقاه ضمن 
جملة الجند ينعم بالاحسان (16) ۰ 
"(1۲) الامير عبدالله الزیری : التبیان» ص ٠75‏ 
)17( - نفس المصدر. ص ۰٩۰‏ 
(16) -الامیر عبدالله الزیری: التبیان» ص ۰۱۰۰ 
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وبالنسبة لسقوط هذه الامارة فاني سأ تعرض لذلك بالتفصيل في الفصل الخامس 
المخصص لسقوط الامارات البربرية بالاندلس على يد المرابطين ۰ 


امارة بني برزال ( 81824110585 1( في قرمونة 

ینتسب بنو برزال الى بطن من بطون زناتة. وموطنهم الاصلي منطقة مسيلة 
بالجزائر الحالية, وقد اخذوا في العبور الى الاندلس في عهد الخليفة الحکم 
ei‏ بعد ان سیطرت قبیلة صنهاجة الموالية للفاطمیین على المغرب 
الاوسط. ثم انخرطوا في صفوف جيش الحكم تحت امرة جعفر ابن علي الاندلسي 
الذى كان قد ساعدهم في العبور الى الاندلسء 

وفي اواخر حكم العامريين عين الحاحب أبو عبدالله محمد بن عبدالله 
ابن برزال حاكما على قرمونة ( CARMONA‏ ) ثم استفل انهيار الخلافة الاموية 
في نهاية القرن الرابع هجرى/ القرن العاشر ميلادى ليستقل بالمدينة وما جاورها 
من القرى وما أن حلت سنة ۵6۰6 / 5١١1م‏ حتى كان نفوذه بها مدعما قويا. 
وقد سلك سياسة حسنة سادها العدل فمالت تفوس الناس اليه وهو الامر الذى مكنه 
من توسیع رقعة امارته لتشمل استجة. وا شونة. والمدور ٠ (Vo)‏ ۱ 

وقد خاض ابو عبدالله البرزالي غمار حروب عديدة مع بني عباد ضدبني 
الافطس سنة DET!‏ / ۰۸۱۰۲۰ وضد يحي بن حمود سنة ۵۲۷ / ۰۸۱۰۳٩‏ 
ثم لم يلبث حلفاوءه بنو عباد أن طمعوا في امارته لذلك طلب ابو عبدالله 
البزرالي المساعدةمن بادیس بن حبوس امير غرناطة وادریس المتاید امير 
بني حمود وغیرهما من البربر. فهزموا جیش اشبيلية وقتلوا اسماعیل بن عباد 
مقائد الجیش سنة ۵۳۱ / اواخر ۰۱۰۳۹ 

وعندما توفي آبو عبدالله البرزالي سنة PETE‏ / ۲ع۱۰م . خلفه ابنه الاكبر 
اسحاق بن محمد الذی سار على نهج aw!‏ فاتصف بالنزاهة والعفة والکفاء ة السياسية 
والسكرية لکن حکمه كان قصيرا )11( ۰ وعلی اثر وفاته خلفه اخوه عزیز المستظهر 
الذی تمیز عهده بكثرة اعتداءات المعتضد بن عباد ضد اراضیه وهو الامر الذی 
gol‏ الى سقوط امارة بغي برزال بقرمونة. 


)10( ابن عذاری: البیان المفرب Te‏ ص ۰۳۱۱ 
محمد عبدالله عنان : دول الطوائف » ص ۰۱1 
وا نظر : .1275 Encyckpédie de sm T. 1. p.‏ 


)11( ابن الخطيب : اعمال الاعلام . ص ۰۲۳۷ 
ح محمف عبدالله عنان : دول الطوائف , ص ۰۱۹ 
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ويختلف الم رخون حول نهاية هذه الامارة, فابن الخطيب يرى آن عزيز. 
المستظهر تنازل عن امارته ليحي المامون بن ذي النون مقابل حصوله على ارض 
داخل امارة طليطلة نكاية بعدوه المعتضد بن عباد (77). اما ابن عذارى فقد 
ذکر لنا بان عزیز المستظهر قد سلم امارته للمعتضد بن عباد بعد آن اشتدت 
مضايقته له ثم قضی نحبه في نفس السنة ای سنة ۹ ۸۱۰۱۷ (1۸) ۰ 


امارة بني یفرن (۲۴۸۸ ال )2841‏ في رندة 


ینتسب بنو یفرن الى قبيلة زناتة البربرية وقد دخلت اول مجموعة منهم الى 
الاندلس سنة ۷٤۳ھ‏ / ٩۵۸‏ ل pto4‏ 1 بعد وفاة يعلى بن محمد وسقوط امارته. 
وحظي ابن قورة - الذی فاد اهله الى الاندلس - باستقبال حسن ٠‏ آما المجموعة 
الاخری من بني یفرن فقد دخلت الى الاندلس في آواخر القرن الرابع الهجری 
الموافق العاشر المیلادی بقيادة ابي يداس بن دوناس CU!‏ حاول Gace‏ بعد 
أن فنل ابن عمه يدو بن يعلى ‏ السيطرة على المغرب الاقصی بایعاز من حكومة 
قرطبة التي ارادت وضع حد لتفوق اسرة يدو بن يلعى المعادية لها وتنصيب 
اسرة أخرى بالمقرب الاقصى نکون موالية لبنى deel‏ خلفاء قرطبة. فاستقبل 
ابویداس بن دوناس بنرحاب في قرطبة ثم خصص له مرتب هام اما فرسانه فقد 
أدمجوا ضمن فرقة البربر بالجيش الاموی» وفي سنة ۰۰عه / ۱۰۱۰ ۹١١م‏ » 
ساند ابو يداس بن دوناس الخليفة المستعين في حربه ضد المهدى. وفي عهد 
ملوك الطوائف دخل يحي بن عبدالرحمن بن العطاف (أخو أبي يداس) في 
خدمة الحموديين الذين عينوه حاكما على فرطبة )19( ٠‏ 


غير ان الدور الرئيسي كان لابي نور هلال بن أبي قورة أحد اخوة أبي 
يداس في النصف الاول من القرن الخامس الهجرى الموافق الحادى عشر 
الميلادى. ففي سنة ۵۰0 / ۰۱۰۱6 نجح في طرد عامر بن فتوح حاكم 
رندة من قبل الامويين ليستقل بالمدينة ثم ضم اليها ناكرونة ( 74608014 ) 


۰۲۳۸ ابن الخطيب : اعمال الاعلام . ص‎ (ty) 
۰۳۱۲ -ابن عذاری : البيان المغرب , الجزء الثالث , ص‎ (1A) 
Encyclopédie عل‎ sam ۲۰۱۱۱۰ ۱069۰ . -انظر‎ (14) 
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ومهما يكن من أمر فقد تميزت امارة رندة بوعورة دور بها وحصانة قلاعها 
لطبيعتها الجبلية. اما امیرها ابو نور هلال فقد اشتهر بالشجاعة وقوة الباسء 
وكان عليه أن يواجه اطماع المعتضد بن عباد حاكم اشبيلية المتاخمة لامارته, 
وعليه فقد كان ضمن ضحايا مكيدة هذا الاخير الذى استدعى أمراء البربر المتاخمين 
له سنة ٥٤٤ھ‏ / ۰۱۰۵۳ وهم آبو نور اليفري ومحمد بن نوح الدمرى والقائم 
محمد بن خزرون لیلقی بهم في الحمام ثم أمر بیناه یابه. ولم ينج من المكيدة 
سوی ابو نوراليفرني (۷۰) ۰ وکان an!‏ بادیس قد استولی على الحکم عندما علم 
بغدر المعتضد بابیه وسلك سياسة فاسدة تمثلت في انتهاك اعراض الناس وتصفية 
آموالهم . وشملت جرائمه اقاربه ایضا (۰)۷۱ لذلك قتله أبوه ابو نور هلال بعد 
رجوعه الى رندة سنة EE‏ / ۱۰۵۷م۰ ولم تمض سوی اشهر قلیلة على رجوعه 
Yo‏ فارق الحياة في سنة ۵۵۰ / 9٠١٠م‏ فخلفه ابنه ابو نصر فتوح بن آبي 
نور Gal‏ اتسم عهده بالعدل. بيد أن whol‏ على تناول الخمر جعل الرعية 
تنفر عنه. مما سهل مهمة ابي يعقوب الذی کلفه المعتضد بن عباد بقتله. فدخل 
عليه وهو على شرفة القصبة العلیا فلما احس به ابو نصر حاول الفرار فهوی على . 
صخرة مما أودى بحياته. وعلی اثر ذلك استولی المعتضد على رندة وکان ذلك 
سنة ۵60۵۷ / ۸۱۰۲۵ ۷۲(۰) 


امارة بني دمر بمورور 


وهم من GL)‏ القاطنین بالمغرب الادني (تونس) وکان مذهبهم اباضیا. 
وقد عبروا الى الاندلس بقيادة ابي نزیری محمد بن ابي عامر المنصور. ثم 
انظموا الى جینه۰ وعندما اندلعت الفننة وانهارت الخلافة الاموية اسنقروا بمورور 
الواقعة جنوب شرقي اثبيلية حیث اسس ابو تزیری امارة ظل على رأسها حتی 
توفي سنة ٠7‏ 6ه / ۰۸۱۰۱۳۲ فخلفه اببه توح بن آبي تزيري الذی مکث في الحکم 
ثلائين سنة, ثم خلفه ابنه محمد بن نوح عند وفانه سنة ETT‏ / 0۱۰۱ ۰ ولکن 


(۷۰) ابن الخطیب : اعمال الاعلام , ص ۰۲۳۹ 

محمد عیدالله عنان : دول الطوائف , ص ۰۵ 
(۷۱) ابن عذاری: البیان المفرب . الجز* الثالث» ص ۰۳۱۳ 
(۷۲) نفس المصدر السایق :— __ ۳ 

Encyclopédie de [stam T. وانظر : .1069 ول‎ 


الامير الجديد لم يحسن ادارة امارته لقلة تجربته وقد وصفه ابن الخطيب بقوله: 
" فتى غر حديث. عهد بالامارة جاهل. جندى خلو من الان موصو 
بكيس وليانة" (۰)۷۳ وكانت نهاية هذا الامير على يد المعتضد بن عیاد الذى 
غدر به في حادثة الحمام المذكورة آنفا سنة BELO‏ / ١٣0١٠م»‏ ا رواية أخرى 
تذكر أن محمد بن نوح قد ظل رهن الاعتقال باشبيلية الى سنة /۵66٩‏ ۱۰۵۷م ٠ (YE)‏ 

حيث توفي . ومهما يكن من آمر فقد خلفه ابنه مناد عماد الدولة المشهود له 
بقوة الشخصية. وقد دعمت صفوفه بانضمام بربر استجة واشبيلية اليه, لكن غارات 
المعتضد بن عباد المتواطة ارهقته. فتنازل له عن مورور مقابل الاقامة في 
اشبيلية سنة ۵60۸ / 17١٠م‏ ۰ وظل هناك الى أن مات سنة 1۸ ۱۰۷۱/۵6م ٠ (VO)‏ 


امارة بني خزرون في أركش 

ينتسب بنو خزرون الى قبيلة ارنيان المتفرعة عن زناتة» عبروا الى الاندلس 
بقيادة آبي عبدالله بن خزرون الخزري للممارسة الجندية في صفوف الجيش الاموی. 
ثم استقل بارکش على اثر انهيار الخلاعة سنة ۵۳۹۹ / ۰۵۱۱۰٩۹‏ ومكث يدير 
شو ونها بحزم حتى توفي في سنة © DET‏ / 59١1م‏ ۰ فخلفه ابنه عبدون بن خزرون 
الذى ظل بسوس امارته مدة خمسة وعشرين بنة الى أن غدر به المعتضد بن عباد 
فيي Gob‏ الحمام سنة ٥٤٤د‏ / ۱۰۵۳ فتولى الحكم بعده آخوه محمد القائم + 
على أن يتخلى له عن ارکش مقابل تعويضها بأرض داخل امارته ليستقر بها مع 
أفراد عائلته, ولم يكن ذلك Las‏ على المعتضد » وعليه فلم يكد محمد بن حزرون 
الفائم یبتعد قليلا عن قلعنه بعشرين ميلا باهله نحو غرناطة حتى فاجاه بكمين , 
فالتجا محمد بن خزرون الى ربوة حيث حطت الاثقال ثم جرت معركة بينه وبين 
قوات المعتضد أسفرت عن انتصار حاسم لهذا الاخير وقتل ALS‏ محمد بن خزرون 
القائم وقائد تبرت ی وت كن دا a WE GE‏ خزرون في و 
وبذلك تمكن المعتضد من تصفيه الاسر البربرية الصغيرة جنوب ان که قيام 


(۷۳) ابن الخطیب : اعمال الاعلام . ص ۰۳۳۹ 

۰۱۵۳ محمد عبدالله عنان : دول الطوائف , ص‎ (VE) 
٠ نفس المرجع‎ - (Yo) 

)¥7( ابن الخطیب : اعمال الاعلام » ص ۰۲۰ 


الفمل !| e—‏ 
امارتا بني الافطس بني ذى النون في الشمال 


- تأ سيس امارة بني الافطس في بطليوس ENT‏ / ۱۰۲۲م ۰ 
- عهد محمد المظفر ۳۷ - ١47ه‏ / ۱۰6۵ - ۹4١۱م‏ ء 

— عهد يحي المنصور 71۱] د PETE‏ / ۵۱۰۷۲-۰۱۰۲۱ ۰ 

age —‏ عمر المتوکل 16) - ۵6۸۷ / ۱۰۹6-۱۰۷۲ ۰ 

- تأسيس امارة بني ذى النون في طليطلة ۵٤۲۷‏ / ۱۰۳۵م ۰ 
- عهد يحي الما مون ۳۵ د ۵٤1۷‏ / ۱۰6۳ - ۰۵۱۰۷6 
عهد يحي القادر بالله 1۷ - ۵٤۷۸‏ / ۱۰۷ - ۱۰۸۵م ۰ 
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امارة بني الافطس AFTASIDES‏ (1۱۳- ۵۸۷ / ۱۰۲۲ ۱۰۹6م) 


ینتسب مو سسها عبدالله بن محمد بن مسلمة الملقب بابن الاقطس الى قبيلة 
مكناسة البربزية التي استقرت يفحص البلوط شمال قرطبة ( 00880108 )۰ وعندما 
استقل سابور - وهو من عبید الحکم المنتصر - ببطليوس ( BADAJOZ‏ ») اتخذ 
عبدالله ابن الافطس وزيرا له يدير شوءون امارته نظر لما كان یتمتع به من ثقافة 
واسعة وذكاء حاد وراى ندید مما مكنه من السيطرة على مفاليد الحكم دون صعوبه 
تذكر بعد وفاة سابور في ۱۰ شعبان ۸/۵6۱۳ نوفمبر ۰۲۲ ۱م (۰)۱ 


ویالنسبة لحدود امارة بني الافطس فقد كانت مترامية الاطراف تمتد من 
طليطلة ) 70128 -") شرقا الى المحیط الاطلسي غربا وتحدها مملكة قتثالة 
الاسبانية المسيحية شمالا. ومملكة اشبيلية التي كان بحکمها بنو عباد» وتتوسط 
هذه الامارة مدينة بطلیوس التي اتخذها بنو الافطس حاضرة لهم . ومن اشهر 
المدن الاخری في الامارة قلمرية. وكورية في اقصی الشمال وشنترین والاشبونة 
في الفرب وباجة في الجنوب وماردة شرق بطلیوس-. 


ولم ینعم عبدالله بن الافطس الملقب بالمنصور , بالراحة طيلة وجوده في 
الحكم بسبب قوة اثبيلية التي كانت تطمع في التومع على حساب أراضيه. 


وقد بدا أول تحرك لاثبيلية في هذا الانجاه عام ١‏ روه / ۰۵۱۰۳۰ حيث 
استولت فوانها. بقيادة اسماعیل. ابن أميرها القاضي ابي القاسم 
بن عباد. تدعمها قوات عبدالله البرزالي صاحب قرمونة المجاورة. على مدينة 
باجة التابعة لبني الافطس, وبعد نحو اربع سنوات أي عام BETO‏ / ۰۱۰۳6 
توغل اسماعيل مرة أخرى في اراضي بني الافطس ولكنه رد على أعقابه مكبدا 


)١ (‏ - ابن الأبار: الحلة السيراء ج 2 ص - 96. 
- اين عذاري: البيان للمغرب ج 3 ص 235 - 236. 
ابن الخطيب: أعمال ص 183. 
- المراكشي: المعجب. ص 52 لط 1881). 
أحمد شيلي: التاريخ الاسلامي ج 4 ص 119. 
. محمد عبد تله عنان: دول الطواقف: ص 80. 
وانظر:.249 Encyclopédie de I'Islam 7. IP.‏ - 
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بهجومهم على قواته | ثناء تقهقرها (۲) ١ ٠‏ 


ولم يلبث عبدالله بن الافطس أن جنى ثمار نصره على ابن عباد حاكم 
اشبيلية, فقد تشجع أهالي مدينة اشبونة القريبة» وطلبوا منه أن يخلصهم من 
حاكمهم المستبد عبدالله بن سابورء ويضم مدينتهم الى امارته. ولم يتوان ابن 
الافطس عن الاستجابة لطلبهم, ولما الفی عبدالملك بن سابور نفسه محاصرا 
فرضت عليه الحكمة طلب الامان لنفسه واهله مقابل تسلیم المدينة, ثم اخلی 
ابن الافطس سبيله فسار باهله الى قرطبة حيث مكث الى أن أدركته المنیة(۳) . 


وقد ظل عبدالكه بن الافطس يدير دفة الحكم في امارته وينظم شو ونها 
ويقوى جهازه العسكري مع تحصن قلاعه المتاخمة لابن عباد حتى توفي 
في بطليوس يوم ۱٩‏ جمادى الاخرة ۳۷)ه / ۳۰ ديسمبر هم4١١م.‏ ففقدت بموته 
بطليوس شخصية فذة فرضت نفسها على المسرح السياسي بالرغم من انتمائه الى 
أسرة بربرية متواضعة. وقد ذکره ابن عذارى بقوله: "... غير أن هذا الرجل 
عبدالله كان من اهل المعرفة التامة والدهاء والسياسة" (6) ٠‏ 


وعلى إثر وفاة عبدالله بن الافطس خلفه فش الحكم ابنه محمد المظفر الذي 
يجمع الم رخون في شانه على أنه كان واسع الثقافة غزير العلم Wye‏ بالاذب؛" 
ومتأثرا بشعر المتنبي والمعرى الى درجة أنه لا يتذوق الا الشعر الذى يكون على 
شاكلة شعرهما , وترك LES‏ ضخما جامعا - يسمى المظفرى (0). ساعده في تاليفه 
كاتبه ابو عثمان سعيد بن خیرة(1), واكتملت شخصية محمد المظفر بالشجاعة 
التي كان يتحلى بهاء وقد اعتبر ‏ منذ تسلمه الحكم ‏ اشبيلية مصدر خطر له 


(۲) - لبن عذاري: البيان المغرب. ج ۰3 ص - 202 - 203. 
- محمد عبد الله عنان: دول الطوائف ص . 82. 

)1( - لبن عذاري: الييان المغرب ج 3 ص . 237. 

ز ٤‏ (- ابن عذاري: البيان المغرب ج 3» ص 236. 

(ه) ‏ اتظر: .249 ۲.۱۳۰ Bacyclopédie de I'Islam‏ ` 5 
يتكون كتاب المظلفري من حوالي خمسين (50) جزء. يتضمن عدة مواد كالتاريخ والادب والطرائف 
واللغات الغربية واختصر فيه الكتب القيّمة التي كانت تزخر بها خزائنه؛ وییدو من سكوت المؤرخين 
والأدباء عن ذكره أنه لم يكن منتشرا بين انتاس. ولعل كثرة أجزائه قد حاول دون انتشاره. 

(1) - ابن عذلري: البیان المغرب ج 3» ص - 236. 
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فاتخذ الاجراءات التي من ثانها أن تقيه من اخطار ابن عباد العدو التقليدى 
للامارة. وبالفعل لم تلبت الحرب أن انفجرت بینه وبين المعتضد بن عباد بسبب 
مهاجمة هذا الاخير لمدينة لبله. في اطار توسعانه على حساب الامارات البربرية 
الصغيرة. وهو الامر الذى دنع محمد المظفر الى نقدیم الدعم السکری لابن يحي 
حاکم لبلة. وفي نفس الوقت ارسل فرقة آخری من جيشه الى اراضي اخبيلية» 

وامام تفاقم الوضع بين الامارتین حاول ابن جهور حاکم قرطبة التوسط بینهما ۰ 
لحقن دماء المسلمین لكن محاولاته بات بالفثل , واندلعت الحرب التي تکبد 
فیها الطرفان افدح الخسائر . وکانت الجولة الاولی من هذه الحرب لصالح المعتضد 
بن عباد, ولکنه لم يلبث أن دارت عليه الدوائر ومني بهزيمة ذريعة, وکان ذلك 
سنة ۵۳٩‏ / 6۱۰۷ (۰)۷ وکان من المنتظر أن تستقر الاوضاع بين بني الافنطس 
وبني عباد بعد أن تصالح ابن يحي حاکم لبلة مع المعتضد بن عباد غير أن ذلك 
لم يقع بسبب موقف محمد المظفر الذي عارض الصلح, فانتقم من ابن يحي 
باستيلائه على الودائع التي آودعها ابن يحي لديه خلال الحرب السالفة. Us‏ 
ارسل بعض قوانه للقضه علیه, لکن ابن يجي حاکم لبلة استنجد بقوات البعتمد: 
بن عباد الستي وجندت مدينة لبلة عند وصولها الیها تحت ضربات 
:ٍ - تحت ضربات قوات المظفر. وعلى إثر ذلك استدرجت قوات المعتضد اعدا*ه 
الى كمين نصب باحكام. مما مكنها من الانتصار , الا أن المظفر قرر الاخذ بالثار 
مهما كلفه ذلك من ثمن . فحشد فلول قواته المنهزمة. واستنفر البوادی وجند 
كل القادرين على حمل السلاح كما طلب المساعدة العسكرية من اسحاق بن عبيد 
الله البرزالي أمير قرمونة ) 608204018 البربرى هأ رسل له فرقة من قواته 
بقيادة ابنه العز. وحشد المعتضد بن عباد من ناحيته فوات كبيرة يفوق عددها 
ما حشده المظفر وضعها تحت قبادة ابنه اسماعيل ووزيره ابن سلام اللذين توجها 
بها الى مدينة یابرة( ۴۷0۸۸ ) من أرض بطليس بقصد الاستیلاء عليها. ولم 
يكن محمد المظفر وقتذاك قد فرغ بعد من تنظيم قواته, واضطر الى اقحام رجاله 
في المعركة دون تخطیط, مما مكن قوات اسماعیل ابن المعتضد من التفوق علیها . 
وقدفت ذلك من عضد فرقة اسحاق البرزالي التي انسحب جنودها من المعركة 
الامر الذى اخل بنظام معسكر المظفر, ومكن جیش ابن عباد من تمزيق قوات 
عدوه. وقد قتل في المعركة الغز بن اسحاق البرزالي الذى حمل راسه الى اشبيلية, 

وعبدالله الخراز, ابن عم المظفر وحاكم يابرة, وقدر عدد القتلى فيها بحوالي 


: ۷) - لبن عذاري: البيان المغرب ج 3. ص 210 - 211 
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ثلاثة آلاف رجل. ومما .یو كد فداحة خسائر المظفر أن مدينة بطليوس خلت من 


التي cole‏ من غارات قشتالة. 


ففي سنة ۵٤٤٩‏ / ۱۰۵۷م استولى جيش قشتالة ( 6084571118 )على 
مدينتي لاميجو ( 1444060 ) وبيزو ( لا: ۷2‏ الواقعتین في شمال 
الرتغال حالیا, واستعبد أهلهما السلمین ۰)٩(‏ غير أن ذلك لم يشبغ نهم 
فرديناند الاول (. ۲ FERDINAND.‏ ( مك ليون وقشتالة, لذلك وجه جيشا 
قدره عشرة GIT‏ فارس يقوده المدعو "القومس" , نحو مدينة شنتريمن 
SANTARIN )‏ 2 ). ولما علم المظفر بتحرك عدوه, تکبقه الى المدينة التي 
وجد أهلها تملكهم الخوف حتى كادوا أن يسلموا المدينة لعدوهم, ثم تفاوض 
الطرفان واسفرت مفاوضتهما عن اتفاق يقضي بان يدفع المظفر ضريبة سنوية 
لفرديناند الاول ملك قشتالة وليون. قدرها خمسة آلاف دينار(١١)٠‏ علما بان 
المظفر كان قبل هذا الاتفاق الامير الوحيد الذى رفض دفع الضرائب لملك 


وكان المظفر أمير بطليوس Leb,‏ بان cote‏ هذا الاتفاق الى حماية بلاده 
من غارات مملكة قشتالة وليون المخربة. بيد انها لم تحقق شیثا من WS‏ بل 
فتحت شهية فرديناند الاول لفزو آراضي بطليوس الضعیفة. وعليه فقد تعرضت 
مدينة قلمربد COIMBRE ١‏ ۰ ) الواقعة في الشمال الغربي لامارة بطليوس لهجوم 
٠‏ الفوات القشتالية سنة ههه / 77١١م‏ . ولما آلفی حاکمها "راندة" نفسه محاصرا 
اتصل سرا بعدوه وعرض عليه نسلیم المدينة مقابل تأمینه في نفسه واهله وماله, 
وعلی اثر ذلك غادر المدينة ليلا الى معسکر جیش قشتالة, ولما علم جنود حامية 


: ۸ ) - ابن صام: النخیرة. القسم الأول» المجلد الأول ص - 361 . 363. 
واتظرايضا: .249 .7.1.5 Encyclopédie de I'Ialam‏ - 
)1( . محمد عبد الله عنان: دول لطوانف. ص .85.84 
- وانظر أيضا: Bacyclopédie de I'lılam ۲.1. P.250‏ - 


: ۱۰). ابن عذاري: البيان المغرب ج 3 ص 238. 
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ظمرية بذلك عرضوا بدورهم تسلیم المدينة مقابل تأميتهم في النفس والمال. 
لكن القشتاليين رفضوا ذلك » وظلوا محاصرين للمدينة حتى قلت المواد الغذائية 
فيها وانهارت معنويات اهلها وجندها ثم دخلوها عنوة. وكان ذلك سنة PEO}‏ / 
۲۳ (۰)۱۱ 

any‏ كارثة قلمرية بنحو خمس سنوات اي عام SET)‏ / 74١٠م‏ لفظ محمد 
المظفر انفاسه الاخيرة وانتقلت مقالید الحکم الى ابنه يحي الما مون » غير آن 
الامیر الجدید لم ینعم بالراحة بسبب ثورة اخیه عمر , والی یابرة ( . EVORA‏ ) 
علیه, ولم تلبث الحرب أن اتسعت بين الاخوین . حینما طلب عمر الدعم من 
اثبيلية, ومال يحي الما مون الى طليطلة. وکانت هذه الحرب فرصة سانحة BY‏ 
نسو السادس(۱۲) + ALPHONSE. VI)‏ )., ملك قشتالة كي يستولي على 
مقاطعات عديدة من امارة بطلیوس ولم تنته هذه الحرب الابوفاة يحي الما مون 
المفاجئة سنة ٤1٤د‏ / ۰۸۱۰۷۲ فخلا بذلك الجو لعمر ودخل مدينة بطلیوس 
وتلقب بالمتوکل (۰)۱۳ 


عهد عمر المتوکل (116 - ۵۸۷ / ۱۰۷۲- ۱۰۹6م) 


يجمع المو'رخون على قوة شخصية عمر المتوكل الذي كان يتمتع بحصاف: 
رای وال الخو والشجاعة وسعة المعارف وبالسيطرة على ناصية الادب والبلاغة 
والشعر وقواعد اللفة فهو من علماء عصره البارزین . حول حاضرته بطلیوس الى 
دار للثقافة یقصدها المتعطتون الى العلم والمعرفة. اما عهده فقد تمیز بالرخاء 
والاستفرار وانتشار الطما نينة بين الناس, لذلك نوه المونرخون بحكمه کالفتح 


( ۱۱) لبن لخطیب: أعال الاعلاب ص - ۰184 
. ابن عذاري: البيان المغرب ج  :3‏ 239. 


- وانظر أيضا: .250 .7.1.2 Bocyclopédie de I'Ialam‏ - 
۱۲ ) الفونسو السادس ملك قشتالة وليون  465(‏ 503 ه/1072 ۰ (P1109‏ ومن أشهر 
منجزاته استيلاؤه ه على طليطلة ستة 478 ه/1085. 
;1( اپن الأبار: الحلة لسیراء. ج 2. ص 98- 
- ابن الخطيب: أعمال ple‏ ص - 184. 


بن خاقان )١4(‏ والمراكثي الذى وصف آيامه على انها اعياد ومواسم فرح )٠١(‏ . 
ومن أبرز الشخصيات الادبية التي لمعت في بلاطه وزيره الشاعر ابی 
محمد عبدالمجيد بن عبدون - وهو من يابرة, الذى خلد بني الافطس بقصيدة 
طويلة مطلعها : 
الدهر يفجعن بعد العين بالاشر ‏ فا البكاء على الاشباح والصور 
وقد حاءت؛ بها قريحته بعد مقتل أميره عمر المتوكل مع ولديه على يد 
المرابطین (V1)‏ 


أما على صعيد السياسة الخارجية فقد كانت لعمر المتوكل محاولة لضم طليطلة 
الى امارته. اثر تفاقم الاوضاع بالمدينة بسبب ثورة بعض الاعيان على أمبرها يحي 
القادر الذى فر من المدينة الى بعض قلاعه. فاستدعى هوء له الاعيان الثائرون 
عمر المتوكل لحكم مدينتهم تفاديا للفوضى والاضطرابات. وقد مكث عمر المتوكل 
بطليطلة زهاء عشرة اشهر, انكفا بعدها راجعا الى بطليوس مثقلا بذخائر يحي 
القادر بالله سنة ۵۷۲ / ۵۱۰۸۰ (۰)۱۷ 


وبالنسبة لعلاقة عمر المتوکل مع مملكة قتشالة الاسبانية المسيحية فقد كانت 
في حالة سيئة جدا. بسیب تطاول الفونسو السادس علیه. فهو لم يعد يكتفي 
بالجزية بل طفق يسلخ اراضي يطليوس مقاطعة بعد الاخری, وقد بدا بالاستیله 
على كورية سنة ۵۷۱ / ۰۸۱۰۷۹ فکان ذلك بمثابة ناقوس الانذار الذی آشعر 
المتوکل بان امارته امست قاب فوسین أو ادنی من السقوط مما دفعه الى التفكير 
في طلب المساعدة من المرابطین . وکان بذلك آول من فكر في هذا الامر بين 
امرك الاندلس. ثم اوفد عمر المتوکل القاضي ابا الولید الباجي الى زملائه 
الامر٩‏ یدعوهم الى التآزر ورص الصفوف (۱۸) . وهي الفكرة التي تحققت بعد 


(VE) ٠‏ وصف الفتح بن خاقان عمر المتوکل بقوله :... ملك جند الكتائب والجنود وعقد الألوية 
والبنود. وأمر الأيام فأتمرت وطافت بكعبته الأمال واعتمرت الى سن وقصاحه. ورحب جناب للوافد 
وساحة. ونظم يزري بالدر النظیم. ونشر تسری رقته سرى النسیم وأیام كأنها من حسنها جمع. ولیال 
كان فيها على الأنس حضور مجتمع راقت اشراقا وتبلجا وسارت مکارمه آنهاراخلجاء 
انظر: کتابه قلاند العقبان. ص . 42. 

.75 المراكشي: المعجب في تلخیص تخبار المفرب. ص‎ - ١ ١( 

11( - نفس المصدر: ص 76. 

: ۷) - این الأبار: eee‏ الجزء ای > ص - 98و 

. نفس المصدر: ص‎ - ٠ 
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سنوات من طرحها بحيث اوفدت امارات بطليوس واشبيلية وغرناطة قضاتها الى 
واو جعفر القليعي (۱۹) ۰ 


وعندما عبر المرابطون الى الاندلس رحب بهم في ارضه حيث جرت معركة 
الزلاقة التاريخية سنة DEVE‏ / ۸۱۰۸۲ ۰ وقد أبلى فيها بلا حسنا (۰)۲۰ 


امارة بني ذى النون MEVA—ETY) DHUL.NUNIDES‏ / ۰۸۵-۱۰۳۵ ۱م ( 


ينتمي بنو ذى النون الى قبيلة هوارة البربرية. واشتق لقبهم من اسم جدهم 
زنون الذى حور مع مرور الزمن الى ذي النون (۰)۲۱ 


وقد ظهرت أسرة بني ذى النون في الاندلس منذ عهد محمد بن عبدالرحمن 
الاوسط (۲۳۸ — ۵۲۷۳ / ۸۸۸۲-۸۵۲ ) (TT)‏ .شم لم يلبث نجمها أن سطع 
فتحولت الى مصدر قلق للامويين وعكرت صفو دولتهم. خاصة في عهد موسى 
بن ذى النون وابنه الفتح الذى ثار في وجه حكم الناصر بقلعة رباح لكن هذا 
الاخير تمكن من اخماد حركته (۲۳) ۰ 


وفي عهد محمد بن آبي عامر المنصور TTT)‏ - ۵۲۹۲ / ۹۷۲ - ۱۰۰۱م) 
تولی افراد أسرة بني ذى النون قيادة الجیوش وامارة الاقالیم . ثم عين سلیمان 
المستعین - الذی ناصره البربر أثناء sae!‏ عیدالرحمن بن ذى النون حاکما 
على اقلیش وقد استفل فرصة وفاة الفتی واضح العامری حاکم قلعة قونقة المجاورة 


)19( . نفس المصدر: ص . 99. 

. Racyclopedie de I'Islam 71۴. 250 ؟ ) - أنظر:‎ ۱ 

)11 (- إين الخطیب: اعمال الاعلام ص ۰ 177 

- Diccionario de historia de Espana 7.1 P.459 وأتظر‎ - 

(YY)‏ - نكر ابن الخطيب أن ابن ذي النون بن سليمان أصبح حاکما في حصن إقليش بعدما نال 
عطف الأمير محمد. بسبب اعتنائه برجل من رجاله مرض أثناء مروره بارض شنت برية ‏ موطن 
cone vs‏ بد رجوعه من احدى الغزوات قافا یر محمد عن ذلك بتعينه ga‏ احص 

المنكور. راجع: أعمال الأعلام. yas‏ . 177 
)17( - محمد عبد الله عنان : دول الطوائف. ص - 95. 
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له ليضمها الى حكمه, ثم لم يلبث ان اشر أب نحو المناطق الاخرى القريبة 
اليه فبسط نفوذه على شنتبرية کلها , وفد رافق ذلك سمو منزلته لدى سليمان 
المستعين الذى عينه على الوزارة, ولقبه بناصر الدولة. وعلى اثر ذلك استغل 


٠هذوفب باامت‌لقة التي كانتب نحت‎ ae NS WARE I tos! 


وبالنسبة لانضواء طليطلة تحت تحكم بني ذى النون . فقد تم ذلك عندما 
أساء آميرها العربي عبدالملك بن عبدالرحمن بن متيوه السيرة فتدهورت 
اوضاعها مما دفع بكانها الى دعوة عبدالرحمن بن ذي النون لحكم مدينتهم 
طليطلة فأوفد اليها ابنه اسماعيل سنة ۲۷ه / ۱۰۳۵م وكان ذلك بداية حكم 
بني ذى النون بطليظلة (TE)‏ + وان دل هذا الحادث على شي“ فانما يدل على 
gles,‏ منزلة ابن ذى النون, من ناحية وعلى عدم وضع الاهالي الاندلسيين ای 
اهتمام للناحية العرقية لدى الحكام » وأن المهم لديهم أن یکونوا حكاما مسلمين 
یمنازون. تالعدل والقوه . 


ویعد استقرار اسماعیل بن عیدالرحمن بن ذى النون بمدينة طليطلة. نقلب 
بلقب الطافر . واتخذ 1با بكر الحدیدی - المشهود له بغزارة العلم وحصافة الرای 
- مستنارا له فکان لا بقطع امرا دون الرجوع الى رایه وهو ما اثار حسد خصوله 
في بلاط الظافر الذی اصم ail‏ عن دسائسهم » وقد Jb‏ هذا الاخیر في الحکم 
الى أن وافته المنية في سنة ۵)۳۵ / ۳ع۱۰م ٠ (VO)‏ 


يحي الما مون بن ذى النون ۵٤1۷ — ETO)‏ / ۳ع۱۰- ۱۰۷م ) 
ورث بحي بن اسماعيل بن ذى النون, الملقب بالمامون عن آبیه - امارة 


منرامية الاطراف تمند حدودها من قورية غربا الى لعة أ يوب شرقا ومن A>‏ ود قتشالة 
تمالا الى حدود مملكة قرطبة جنوبا , وجد صعوبة في حماینها من تهديدات ممدده 


» ۲ )- ابن عذاري: البيان المغرب. ج 3. ص 276. 
- ابن الخطيب: أعمال الأعلام. ص ۰177 ابن خلدون: gel‏ المجلد 4 ص 347. 
- محمد بن عبد الله عنان: دول الطوائف. ص 96. 
: ت1) - أين الخطيب: أعمال الاعلام. ص 177. 
- اين الاثير: الكامل في للتاريخ. ج ۰7 ص 292. 
- واتظر: 250 Encyclopédie de I'lslam Tome 2 P.‏ - 
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قتشالة المسيحية ومناوثات بني هود بمدينة سرقسطة, بيد أن ذلك لم يمنعه 
من السعي لتوسيع امارته على حساب مملكة قرطبة. وعليه فقد تميز عهده بكثرة 
الحروب التي استنزفت فواته وقوات المسلمين الذين اصطدموا معه. اما المستفيد 
منها فهو ملك قشتالة الذی كان قد باشر سیاسته المسماة بسياسة استرجاع الاراضي 
المغتصبة RECONQUISTA  (‏ )۰ 
ومن ابرز الاحداث التي طبعت age‏ يحي المامون هي حربه ضد سلیمان 
بن محمد بن هود امير سرقسطة » فقد امتدت من سنة ۳۵ الى PETA‏ / ۱۰۳ - 
۲ (۰)۲۱ وکانت مناوشات الحدود هي السبب في تفجير الاوضاع اذ التجا 
سلیمان بن هود الى اثارة القلاقل في وجه المامون بمدينة وادی الحجستارة 
GUADALAJARA.‏ ¢( التي تقع في اقصی شمال شرق طليطلة٠‏ ففي سنة JPET‏ 
opie 1‏ وجه سليمان بن هود حملة بقيادة ابنه احمد تمكنت من بسط نفوذها 
على وادى الحجارة, وعندما سمع المامون بن s‏ النون wa‏ آسرع بارسال 
قواته اليها. فجرت معارك عنيفة بين الطرفين كان النصر فيها حليف احمد . 
بن سليمان بن هود . فتراجع المنهزمون نحو مدينة طلبيرة ( TALAVERAS‏ ) 
حيث حاصرهم جيش بني هود , لکن سليمان بن هود لم يلبث ان امر ابنه احمد 
بفك الحصار عن جيش يحي المامون والعودة الى سرقسطة ٠‏ ودفعت رغبة الانتقام 
المامون الى الاستعانة بالقشتاليين فعرض على ملكهم فردیناند الاول (۰)۲۷ 
_۴ERDINAND,‏ دفع الضرائب واقرار سيادته على ارضه مقابل مساعدة * 
عسكرية يقدمها له ضد خصمه ابن هود. وقد قبل الملك القتشالي ذلك العرض 
المغري لانه يسمح باضعاف امارتين متاخمتين لاراضیه. وعليه فقد جند فرد یناند 
الاول فرفه" من جيشه هاجمت أراضي امارة سرقسطة وعاثت فيها نهبا وسلبا دون 
أن یجر و ابن هود على مجابهة هذا الجیش القشتالي الذی حصد زرعه ودرسه 
ثم نقله الى بلاده وقد دامت هذه الفارات شهرین تخللتها جرائم القتل والاسر 
والنهب ثم abe‏ لقشتاليون اثرها الى بلدهم ۰ وانتهز الما مون هذه الفرلية 
ليغزه | 2 سرقسطة المتاخمة له, كما حاول كسب المعتضد بن عباد حاكم اشبيلية 
إلى صفه ووقع الطرفان اتفاقية التحالف, لكن حروب المعتضد ضد بني الافطس 
حالت دون مده يد المساعدة ليحي الما مون (۲۸) ۰ 


11( - لبن الخطيب: أعمال الأعلام. ص 178 
- وانظر: 250 .م .7.1 Encyclopédie de I'islam‏ - 
)27( فرديناند الأول منک قشتالة وليون من سنة 1035م الى 1065 قام بتوسيع مملكته خاصة على: 
حساب ارض المسلمين. 
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ولما اشتدت وطاة الحرب على ابن هود استعمل هو الاخر نفس السلاح الذى 
اشهره يحي المامون في وجهه والمتمثل في الاستعانة بملك قشنالة .فقدم له 
مالا وهدايا ليهاجم اراضي طليطلة, وكان له ما اراد, ثم رد يحي المامون 
عن ذلك بتحريض غرسية ملك نافار (+) ضد امارة بني هود فهاجم أراضيها 
الواقعة بين تطليلة ووشقة واحتل خلال هذه الحملة فلعة ظهرة سنة ۵۳۷ / 
۰۵ (۰)۲۹ وهکذا وفر الامیران السلمان سليمان بن هود ويحي الما مون 
بسیاستهما الخرق" الجو المناسب لعدوهما ملك قتشالة فرد یناند الاول لیخرب 
اراضیهما ويستولي على اموالها وعانی الناس AST‏ ذلك الكثير من ويلات 
الخرب: 


ولما سئم آهل طليطلة الحرب التي انهکتهم شكلوا وفدا قصد سرقسطة 
وقابل الامير سليمان بن هود وطلب منه العمل على انهاء الحرب التي دمرت 
الامارتین . واحلال السلام بیخهما فوعده الامير بالسعي لوقف الفتال ٠‏ ولما عاد وفد 
طليطلة الى مدينته قابل يحي المامون وأقنعه بضرورة العمل من جانبه على 
حقن eo‏ المسلمین, فقام يحي المامون باعادة الجنود القشتاليين الى 
بلدهم. لكن سلیمان بن هود لم يلبث أن نكث العهد حينما استغل خروج 
عبدالرحمن بن اسماعيل بن ذى النون ضد آخيه يحي الما مون لیهاجم بفرقة من 
النصارى مدينة: سالم الواقعة في اقصی ثمال حدود طليطلة, مما ادى الى اضرام 
ثار الحرب من جدید وظلت المعارك متواطة تنهك المسلمين حتى توفي سليمان 
بن هود سنة PETA‏ / ١٤۱۰م‏ فتنفس المسلمون المعداء (۳۰) ۰ 


واذا كانت الحرب قد هدات في الحدود الشمالية الشرقية لامارة طليطلة 
فان الاوضاع لم تلبث أن انفجرت في جنوب الامارة بسیب Ga‏ الما مون دتوسيع 


. )28( ادعى ققاضي ابن عباد سنة 426 1935/۵ ظهور هشام المؤيد. اقامة خليفة باشبيلية. خوفا 
من توسعات بني حمود وقد وافق يحي المأمول على مبايعته لكسب صداقة ابن عبار" 

)74( - ابن الخطيب: اعمال الاعلام. ص 178. 

 )*( .‏ فرسية وهو أكير أبناء سانسو الكبير ملك إسبانيا كانت نافار حصته من مملكة أبيه المقسمة 
على أبنانه الاريعة وقامت حرب بينه وبين أخيه فردينائد الأول سنة 1954م انتهت بقتل فرسية. فخلفه 
ابنه سانشو الصبي الذي أعلن طاعته لعمه فرديناند الأول. 

- انظر محمد عبد عنان: دول الطوائف. ص 364. 

(۰ ۳) فين الخطيب: أعمال الاعلام. ص ۰178 

- ابن عذاري: البيان المغرب. الجزء الثالث» ص 282. 
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حدوده. فقد استغل تقاقم الاوضاع بين امارة اشبيلية وامارة قرمونة ليتفق مع 
العز بن اسحاق امير قرمونة على أن يسلم له قرمونة مقابل تعويضها له بمدينة 
أخرى من مدن امارة طليطلة. ولما خرج العز منها طلب المعتضد بن عباد أمير 
«اشبيلية من يحي المامون التنازل له عن قرمونة لقربها منه مقابل ساعدته على , 
as]‏ قرطبة ( CORDOUE‏ .)التي كان يسعى لاحتلالها. فاستحسن الفكرة 
وتنازل له عنها. وما أن تحصن جيش المعتضد بها حتى نكث وعده. فاستشاط 
المامون غضبا وقرر الانتقام منه باحتلال قرطبة التي كانت محط انظار المعتضد 
ايضاء غير ان ذلك تطلب منه وقتا طويلا (۰)۳۱ 


وعلى اثر ذلك احتل يحي الما مون بلنسية التي كانت بيد صهره عبدالملك 
بن عبدالعزيز بن أبي عامر. وسبب ذلك أن يحي الما مون طلب من صهره (زوج 
قسطلونة وشاطبة ومربيطر الذين كانوا يتبربصون به الدوائر » ففضب يحي المامون 
وأسرها له في نفسه ثم لم يلبث أن استغل سو“ معاملته لابنته ليعتل بلنية 
(*VALENCE‏ كما اسلفت -بمساعدة فرديناد الاول » طقيا القبض على صهره 
عبدالمالك ثم ساقه! سيرا الى ظعة اقليش و ظعة كونكة في سنة ۰1۵/۵6۵۷ ام (۳۲) ۰ 


وفي سنة 474ه / ۱۰۷۲م استقبل المأمون بن ذى النون بحاضرته طليطلة 
الفونسو السادس ملك ليون كلاجيء سياسي اثر انهزامه امام اخیه سانشو 
SANCHO )‏ ) ملك قشتالة في معركة جولیخرة, وقد مكث مدة تسعة آشهر سمحت 
له بالاطلاع على خفايا الما مون ومعرفة طليطلة معرفة واسعة, استفاد منها في عملية 
احتلالها ( ۳۳) ۰ 


أما قرطبة التي كانت محط اطماع يحي الما مون فقد استغل اضطراب اوضاعها 
ليوجه اليها جيثه قصد الحاقها بامارته وقد حدث ذلك عندما سئم الناس حكم 
عبدالملك بن جهور الجائر. وبدا الما مون هجومه على قرطبة باستیلاگ‌علی حصن 


١؟) ‏ ابن عدلري: البيان المغرب ج 3. ص . 283. 
 )۳۲(‏ ابن خلدون: العبرج 4 ص . ۰347 المقري: نفع الطيب ج 1 ص ١‏ 416. 
۰ ۳۳ - ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج ۰8 ص - 232. 
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المدور . ثم حاصر المدينة» واستغاث عبدالملك بن جهور بالمعتمد بن عباد حاكم 
اشبيلية الذي آرسل له فرقة من فرسانه قوامها الف وثلاثمائة فارس كان لها الفضل 
في ارغام الما مون على الانسحاب من قرطبة خائباء غير أن اهالي قرطبة استغلوا 
وجود قوات المعتمد بن عباد للتخلص من جور عبدالملك بن جهور » وعرضوا على 
قائدها ابن مرتين ادارة مدينتهم » ولما كان المعتمد يطمع في ضم المدينة الى 
أملاكه فقد اوعز الى جيث بالاستیلا» ٠‏ عليها منهيا بذلك حكم بني جهور في سنة 
5ه / ۰)۳(۱۰۷۰ ثم عين ابنه عباد سراج الدولة حاكما على فرطبة , بيد 
ان المامون ‏ الذى لم يفقد الامل في احتلالها - ظل يعكر له صفو الجو 
بالهجومات المتكررة على ضواحي قرطبة بمساعدة الفرنسوا السادس ملك ليون. 
وقد واجه عباد بن المعتمد هذه الغارات بجراة ورباطة SE‏ رغم صغر سنه فحال 
Wa,‏ دون استيلاء يحي الما مون على المدينة وكان أن لجا يحي الما مون الى 
المكر والخداع لتحقيق غرضه, واختار لانجاز هذه المهمة حكم بن عكاشة المشهود 
له بقوة الشكيمة وشدة المراس ولم يكن هذا الرجل غريبا عن المدينة اذ سبق 
له ان كان مستشارا للوزير ابن السقا" في عهد بني جهور. وعقدما فقد ابن السقاء 
منصبه وضع ابن عكاشة في السجن لكن,تمكن من الفرار منه وقصد الما مون بن ذي 
النون الذى عينه على احدى القلاع القريبة من فرطبة, مما سمح له بارتياد 
المدينة حيث كان phy‏ معارضة ضد she‏ بن المعنمد (۰)۳۵ وقد لاحظ احد 
جنود قرطبة تردده وزيارنه المتواطة ليلا لحراس الباب فخامره الشك واسرع 
الى عباد بن المعتمد يطلعه بما لاحظه ولكنه استخف بالامر ولم یعبا به. ولم 
يلبث حكم بن عكاشة أن ولج الى قرطبة في ليلة عاصفة وقصد قصر عباد بن 
المعتمد الذى وصله دون صعوبة تذكر. وقتله بعد معركة صغيرة مع حراسه الذين 
فوجئوا بالهجوم, آما القائد ابن مرتبن فقد فر الى احد المخابى' عندما سمع 
صليل السيوف في ساحة القصر. لكن ابن عكاشة تمكن من اكنشافه ثم قتله. 


وما أن be‏ الصبح حتى كانت المدينة تحت نفوذ ابن عكاشة الذي جمع اهل 
قرطبة بالجامع الكبير والزمهم بمبايعة بحى المامون بن ذى النون, وتمت البيعة 


: 7 ؛ - لبن عذاري: البیان المغرب. ج ۰3 ص 260. 
- ابن پسام: النخيرة؛ القسم 1. المجلد. ص ۱24. 
:۰ لبن الخطیب: أعمال الأعلام ص 179. 

- ابن الأثير: الكامل. ج 7. ص 291. 


. R. Dozy: Histoire des Musulmana d'Espagne T. IV P. 157. واتظر أيضا:‎ - 
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رغم وجود انصار عباد ابن المعتمد. لکن خوفهم على انفسهم دفعهم الى 
الاذعان لطلب حكم بن عكاشة وعلى أثر ذلك وصل الما مون الى قرطبة قادما 
اليها من بلنسية في سنة لاه6ه / ١۷١٠م ›)۳١(‏ وغمر ابن عكاشة بعطفه وکرمه 
دون أن يثق cay‏ ومكث يحي الما مون بهامدة ستة اشهر مات اثرها مسموما فحمل 
جثمانه الى طليطلة حيث دفن (ا؟) ٠‏ 


وكان بحي الما مون بن ذي النون في الحقيقة شخصية فذة في امارة طليلطة, 
ومن الرجال البارزين في عهد ملوك الطوائف. وقد اشتهر بحبه للمعرفة شانه 
gk‏ الكثير من tpl‏ البربر في الاندلس ظمع في بلاطه عدد من رجال الثقافة 
كالشاعر ابن أرفع رأس, المعروف بموشحاته والرياضي ابن السعيد صاحب كتاب 
"طبقات الامم" والعلامة النباتي ابن بصال الطليطلي. وقد اهدی ابن gle‏ 
كتابه التاريخي الكبير ليحي الما مون بن ذى النون (۰)۳۸ وازدهر العمران ایضا 
في عهد هذا الاخیر. اذ شيد عددا من القصور الرائعة التي نزینها رسوم الطیور , 
والنقوش والرخام والمرمر والنوافیر وغیرها وقال المقري عن احداها : "" "وذلك 
انه اتقنه الى الفاية وانفق عليه اموالا طائلة. وضع في وسطه بحبرة وصنع في 
boy‏ البحيرة قبة من زجاج ملون منقوش بالذهب وجلب الماء على راس القبة 
بتدییر احکمه المهندسون فکان الم" ینزل من أعلى القبة على جوانبها محیطا 
بها. ویتصل بعضه ببعض فکانت قبة الزجاج في IME‏ مما سکب خلف الزجاج 
لا یفتر من الجري والما مون قاعد فیها لا یمسه من الماء ثي“ ولا يصله وتوقد فیها 
الشموع » فیری لذلك منظر بدیع عجیب bl, ٠ ")۳٩(‏ ابن الاثیر ob‏ یمف يحي 
الما مون بسوء السيرة والتقرب من الاسیان المسیحیین )£2( ۰ 


.177 اين لأبار: الحلة السیراء ج 2 ص‎ (36) 
۰178 أبن الخطیب: أعمال لأعلام, . ص‎ 
. DOZY: Histoire des Musulmans d' Espagne TIV. page 158 واتظر أيضا:‎ 
- Encyclopédie de I'Islam T II. page 250. 


ز ۳۷ - أبن خلدون: geal‏ ج ۰4 ص . 347. 

ء لين قخطیب: أعمال الأعلام. ص + ۰ 178. 

)4۳4 المقري: نفح الطیب. ۰ ۰1 ص ۰416 

. محمد بن عبد قنه عنان: دول الطوائنف. ص 104 . 105. 
(r9)‏ - للمفري: نفح ألطيب. ج 2. ص 69. 

: .)ابن الاثير: الكامل في التاريخ. ج eT‏ ص 292. 
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) ۱۰۸۵م‎ ۰-۱۰۷6 / DEYA—E1Y) 


عمل يحي الما مون على توفیر شروط الاستقرار لامارة طليطلة من بعده. فعين 
حفیده بحي القادر بالله خليفة له یساعده الوزیر ابو الفرج في الشو ون العسكرية 
وابن الحدیدی في شو"ون الرعية ونقدیم النصم للامیر (۰)۱ وعلیه فقد كان 
من المفروض أن تسیر الامور سیرا حسنا عندما استلم يحي القادر بالله مقالید 
الحکم سنة wety‏ / ۱۰۷ الا QI‏ ضعف هذا الاخیر حال دون ذلك. فقد Les‏ 
بين الخصیان . والجواری في جو یسوده اللهو والعجون لذلك لم يكن يحي القادر 
UL‏ اهلا للحکم ٠‏ وقد باشر حکمه بقنل ابن الحديدى )4( بایعاز من اعدائه, 
ففقد بذلك ابرز شخصية في بلاط طليطلة كان لها وزن في رسم سياسة الامارة في 
عهد يحي الما مون (۰)1۲ وعلی اثر ذلك بدا :اعدا ابن الحدیدی في زرع 
الفوضی وانارة القلاقل في وجه يحي القادر بالله للاطاحة بحکمه وزادت المشاکل 
الخارجية في تفاقم الاوضاع. اذ استعان ابن هود بالقوات الاسبانية لینتزع منه 
مدينة شنتبرية ومن جهة اخری اعلن ابو بكر بن عبدالعزیز استقلاله ببلنسية. 
اما مدينة قونقة فلم ينقذها اهلها من السقوط بيد "سانشو رامیز" ملك ارغونة 
الا بمال وافر(۳ع)۰ کل ذلك دفع سکان طيطلة الى السعي للتخلص من حکم 
يحي القادر بالله غير ان ذلك لم يكن خفیا عليه. ومن ثم فقد فکر بدوره في 
الطريقة التي من شانها أن تساعده على اخضاع الرعية. ثم استقر رأيه على 
طلب المساعدة العسكرية من الفونسو السادس» ولما كان هذا الاخير يعرف ضعف 
طليطلة ويدرك انها مهياة للسقوط بیده. add‏ آراد أن يجرد القادره من ماله 


٤١ (‏ ) - المقري: نفح الطيب ج ۱ ص 416 - ابن خلدون: العبرج 4 ص 347. 

- ابن الخطيب: أعمال الأعلام. ص 178 179. 

 ) 41 |‏ لين الخطيب: آعمال الاعلام. ص - 177 ۱ 

(*) . كان ابن الحديدي الساعد الأيمن ليحي المأمون. وحدث أن أشار اليه باعتقال جماعة 


ابن الحديدي رأي تلك الجماعة المشاغبة فتيقن من الهلاك فحاول الاحتماء بيحي القادر بالله؛ لکن 
gre‏ مره ل عدانه النين قتلوه في الحين؛ ثم نهبت دوره. 
راجع: ابن الخطيب: أعمال الاعلام. ص . ۰179 
۰ محمد بن عبد الله عنان: دول الطولئف» ص . 106. 
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ليزيده ضعفا على ضعف , لذلك وافق على تقديم المساعدة له مقابل مال وافر . 
طلبه يحي القادر بدوره من اعيان المدينة لکنهم رفضوا تقدیمه. فهددهم 
بتسلیم ابنائهم لالفونسو السادس ملك قشتالة لکن اهل طليطلة عاجلوه بالطرد 
وباستدعاء عمر المتوکل بن الافطس امير بطلیوس الذی مکث بطليطلة زهاء عشرة 
آشهر ثم عاد يحي القادر الى حاضرته عام ۵۷ / ١۸١٠م‏ بدعم من 
الفونسو السادس بعد أن جرده من امواله(عع)۰ وقد وصف ابن الخطیب هذه 
العودة بقوله: ((فدخلها والطاغية بين يديه یتبحیح بيده عنده واستقر بها شر 
استقرار , واقتضاه الطاغية الوعد وسلبه الله النصر والسعد وهلکت الذمم 
واستو؟ صلت الزمم . ونفذ عقاب الله في اهلها جاحدی الحقوق, ومتعودی 
العقوق ) ) (45) ۰ ۱ 


ومهما يكن رجوع يحي القادر بالله الى طليطلة فقد كان آلفونسو السادس قد 
عقد العزم نهائیا على ضمها الى املاکه. وشجعه على ذلك انقسام المدينة على 
نفسها ازاء حكم يحي القادر. فضلا عن الموقف المتخاذل الذي اتخذته الامارات 
الإا الآخري ار إطباع الفونسو الاد في طليطلة ودلك اجه بنا كان 
اهلها يواجهون الموت البطيء على يد قوات الفونسو السادس ارسل المعتمد 
بن عباد وزيره ابن عمار الى هذا الملك الاسباني المسيحي وعقد معه اتفاقية 
اطلقت يد الفونسو في املاك امارة طليطلة مع حصوله على الضريية من المعتمد 
تقایل > تزويدة بمرتزقة يستعملهم ضد الامراء المسلمین ٠)57(‏ وفي الحقيقة فانه 
لم یقف مع يحي القادر بن ذى النون في محنته هذه سوی عمر المتوکل بن الافطس 
امير spells‏ الذی داب على مقاومة اطماع آلفونسو السادس بامكانياته المحدودة 
فا رسل ببعض قوانه الى طليطلة تحت امرة ابنه الفضل حاکم ماردة ( MERIDA‏ ( 
لکن تفوق قوات فتنالة في العدة والعذذ حال دون تحفیق pou!‏ (۰)1۷ 


۰۱ ) - ابن الخطيب: أعمال الأعلام. ص 181. 

- Dozy: Histoire des Musulmans 'ل‎ Espagne, T IL. .م‎ 190 : ap وانظر‎ - 
.181 ابن الخطيب: أعمال الأعلام. ص‎ - (£0; 

:۰ ابن الأثير: الكامل في التاريخ. ج 5. ص 138 

- حسن احمد محمود: قيام دولة للمرابطين» ص 259 260. 

۷ - محمد بن عبد الله عنان: دول الطوائف. ص 108. 
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وكان الفونسو السادس قد بدأ حصاره النهائي حول طليطلة في خريف سنة 
۷ / ۱۰۸۵م ٠‏ واستمات السكان فى الدفاع عن مد بنتهم حتى اختفت المواد 
العذائية فدفعهم الجوع الى تشکیل وفد بموافقه يحي القادر خرج لیفاوض | لفونسو 
السادس فاستقبل هذا الاخیر الوفد بعد أن توسط له وزیره المستعرب ششند 
SISNANDO 0۸۷۱0۴7 (‏ ) وعندما دخل وفد طلبطلة الى الفونسو السادس»ء وجد 
الوفود الاسلامية التي ارسلها الامراء السلمون لیقدموا ولاءهم له(۰)4۸ وعلی 
کل حال فقد فثلت مهمة الوفد ولم يلبث بحي القادر UL‏ بن ذى النون أن 
سلم طليطلة لالفونسو السادس ملك SEF‏ في سنة ۵٤۷۸‏ / 46١٠م‏ بشروط یتعهد 
فيها الملك الاسباني المسيحي بمساعدة يحي القادر على أخذ مدينة بلنسية 
لسنفر بها. وتامين Jal‏ طليطلة في الارواح والاملاك. وان يخير المسلمون من 
سكانها بين البقاء والرحيل. وأن يتمتع من يفضل البقاء منهم فيها بحرية 
العقيدة, ويحتفظون بنعاثرهم الاسلامية والمسجد الجامع لطليطلة, علىان يدفعوأ 
الالفونسو السادس نفس الضرائب التي كانوا يدفعونها لملوکهم . وان يسلموا له 
الحصون والقصر الملكي والمنية المسورة ۰)1٩(‏ وعلى اثر ذلك غير القشتاليون 
اسم هذه المنطقة فا صبحت تسمى قنتالة الجديدة ٠*)60( (CASILLA LaNUEVA)‏ 


like,‏ بدا نهاية الحكم الاسلامي بالاندلس لان طليطلة كانت درعا واقيا 
له بفضل موقعها الاستراتيجي الممتاز الذى يصعب الوصول اليه لذلك دی سقوطها 
الى تمزيق المسلمين الى سطربن ٠‏ وعبر الشاعر عبدالله اليحصبي المشهور بابن 
العسال عن هذه GU‏ بقوله: 


السلك ينثر من أطرافه واری بلك الجزيرة منتورامن الوسط 
من جاور الشر لم یامن عواقبه كيف الحياة مع الحياة في سفط(١ه)‏ 


An أبن خلدون: للعيرج 4 ص .348 محمد عنان: دول قطوانف:‎ - (2A; 
416 - اين خلدون: العبرج 4 ص 348 المقري: نفح الطيب ج 1 ص‎ - (29) 
. R. Dozy: Histoire des Musulmans d' Espagne T. IV P. ee 
.471 . احمد مختار العبادي: في التاريخ للعباسي والأندلسي. ص‎ -: © ٠ 
2 28.27 ابن خلكان: وفيات الأعيان. ج 5. ص‎ ۰, 
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وعلى gl‏ حال فقد سقطت طليطلة في يد ملك قشتالة الفونسو السادس» وخرج 
يحي القادر بالله مع أفراد عائلته وبعض اعیان المدينة, ونزلوا ضيوفا فترة من 
الزمن على حاكم قوثقة, ابن الفرج, الذى ظل مواليا ليحي القادر بعد النكبة, 
ثم دخلوا مدينة بلنسية التي وعد بها يحي القادر بن ذي النون من طرف الملك 
القشتالي في شوال ۵٤۷۸‏ / ١1م‏ (۰)۵۲ ولم يظهر سكانها سخطهم للامير 
البربريٍ خوفا من بطش القشتاليين المرافقين له بقيادة البراهائيس 
ALVARVANEZ )‏ ( 


ولما استقر يحي القادر بمدينة بلنسبة اتخذ القاضي ابن ليون حاجباله لکن 
الحكم الفعلي كان بيد الفرقة القشتالية المرابطة بالمدينة, وكان وجودها يكلف 
يحي القادر ستمائة قطعة ذهبية في اليوم , لذلك اقترح أهل المدينة الذين كانوا 
يتحملون عبء دفعها ‏ اجلاء القتشالیین. فلم لهم يحي القادر بالله أراض 
زراعية » مقابل اعفائه من دفع الضرائب لهم لكن القشتاليين صاروا يستفلون 
الارض بواسطة بعض اهالي المدينة كاقنان دون أن يسقطوا الضرائب عن يحي 
القادرء ومما زاد الاوضاع تدهور ا أن القشتاليين كانوا يشنون غارات على ١‏ طراف 
المدينة للنهب والسلب , ثم انضم اليهم المجرمون واللصوص مما وسع من دائرة 
نشاطهم ٠‏ ومن اجلی صور جرائم هو* لا انهم كانوا يبيعون اسيرا مسلما بقدح خمر 
او برطل من السمك. او برغيف خبزء وعندما يتعذر ذلك يقطع لسان الاسير وتفقا 
عيناه. كل ذلك دفع سكان بلنسية الى مفادرة مدينتهم (۰)۵۳ لكن هناك من 
عز عليه مغادرة المدينة الى جهة آخری. واخذت هذه الفئة في العمل على 
التخلص من حكم يحي القادر بالله المستسلم للقشتاليين, وقد تزعم الثورة ضده 
القاضي آبو أحمد جعفر بن عبدالله بن جعفر بن عبدالرحمن بن جحاف البلنسي , 
ولما انتهت انبا الانتفاضة الى يحي القادر UL‏ بن ذى النون , فر هاربا من قصره 
فسار رجال ابن جحاف في أثره حتی أدركوه ثم قتلوه. وطافوا براسه في المدينة, 
أما جثته فقد طرحت خارج المدينة ثم دفنت دون كفن . وكانت نهاية يحي القادر 


: 657)- المقري: نفح قطیب. ج 1 ص 416 لبن خلدون: العبر. ج 4 ص 348. 
- محمد عبد آلله: دول الطوائف. ص 218. 

- R. Doty: Histoire des Musulmans d'Bepegne 7. IV P. 195. وانظر أيضا:‎ 

- R Dory: Histoire des Musulmans d'Espagne T. IV P. 197. : Mh .( of”) 
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يوم ۲۳ رمضان ۸۵عه / ۲۸ اکتوبر ۱۰۹۲م ۰ فاستولى ابن حجاف على امواله 
وتولی مقاليد حكم المدينة. وكان ذلك نهاية حكم بني دی النون في عهد ملوك 


الطوائف (عه) ۰ 

, ۵6 )- اين الخطیب: اعمال الاعلام. ص - 182 ۰ 203. 
. اين خلدون: العبرج 4 ص . 349 الزركلي: الأعلام ج 2. ص . ۰116 
- اين عذاري: بيان ج 3) ص + 305. 
- ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج ۰7 ص . 292. 
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الفمل الخامس 
سقوطالامارات البربرية 


- عبور المرابطين الى الاندلس ۵6۷۹ / ١۸١٠م‏ ۰ 
bya —‏ امارة غرناطة PEAT‏ / ۰6۱۰۹۰ 

— سقوط اشبيلية والمرية BEAL‏ / ۱۰۹۱م ۰ 

بقوط امارة بطليهس ۵۸۷ / ۹۲١۱م‏ ء٠‏ 
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عبور المرابطين الى الاندلس 


انقسمت الاندلس ‏ اثر انهيار الخلافة الآموية ‏ الى عدة امارات ضعيفة 
استحكمت العداوة بینها, فاهدرت قواتها في المعارك الهامشية بهدف التوسع 
على حساب بعضها البعض وكان ذلك لصالح الامارات الاسبانية المسيحية التي 
اقتنعت بضرورة الوحدة وجمع الشمل لبسط نفوذها على كامل الاندلس بزعامة 
مملكة قشتالة (CASTILLE:)‏ وعلى راسها الملك الفونسو السادس الذى عمل على 
استنزاف أموال المسلمين عن طريق فرض ضرائب ضخمة دفعها المسلمون مكرهين 
لتلافي الغزو القشتالي بيد أن اطماع آلفونسو لم تلبث أن تعدت المال الى 
المطالبة بالارض» وبالحصون والقلاع والمدن الهامة مما جعل وجود المسلمين 
قاب قوسين أو ادنی من السقوط. فراودت فكرة الاستعانة بالمرابطين )9( 6 العامة 
والامرا* خاصة وان غزوات القتثاليين قد تضاعف عددها. ففي عام ۵۷۵ / 
۸۲ اخنرق الفونسو السادس آراضي المسلمین رغبة في الانتقام منهم حتى ` 
بلغ جزيرة طریف (۰)۲ وبعد ذلك بسنوات قليلة سقطت طليطلة ( ۲01:0۶) 
في يده سنة ۷۸٤ھ‏ / ۱۰۸۵م مما شجعه على تهدید المعتمد بن عباد بالاستیلاه 
على قرطبة ‏ حيث كان المعتمد ان لم ازل له ye‏ عدة regan‏ فعامل المعتمد 
وفد الفونو السادس الذى ابلفه ذلك معاملة قاسية ثم رجع الى اشبيلية تاركا 


(۱) -المرابطون " ALMORAVIDES‏ , دولة بربرية تنتمي الى فبيلة لمتونة 
وهي فرع من صنهاجة حكمت من السنفال الى مدينة الجزائر شرقا والاندلس 
شمالا وبلغت فتوحاتها الى مملكة غانا جنوبا سنة ١۷١٠م‏ . آسسها يحي بن 
ایراهیم دب على المذهب المالكي وبلغت اوج عظمتها في عهد يوسف 
بن تاشفین ثم سقطت نحت ضریات الموحدین ودام حکمها من ۱۰۵1 
الى ۱۱۷م ۰ 

)1( -ابن آبي زرع : روض الفرطاس, ص ۰٩۲‏ 
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قرطبة تحت رحمة العدو(۰)۳ وعلى اثر ذلك قرر المعتمدين عباد الاستنجاد 
بالمرابطين لكن ابنه الرشيد ابدی تخوفه من مغبة قرار ابیه على مصير اشبيلية 
SEVILLE” (‏ ) فاوضح له المعتمد بن عباد أن الخضوع لحكم المرابطين آهون 
من الخطر القشتالي (ع)۰ ثم شرع امرا* اشبيلية وبطلیوس وغرناطة في اعداد 
الوفد الذي ارسل على جناح السرعة الى یوسف بن تاشفين وضم قضاة بطلیوس 
وغرناطة وقرطبة وهم على التوالي ابو Glo!‏ بن مقانا. وابو جعفر القليعي , 
وأبو كبر عبيد الله بن أدهم وابن زیذون وزير المعتمد وبعد استماع یوسف 
بن تاشفين الى mere‏ الاندلسي استشار الفقهاء - کعادته -فاشاروا عليه بالجهاد 
في الاندلس بغض النظر عن موقف ملوك الطوائف لعجزهم عن مجابهة توسعات 
قشتالة, فعبرت قوات يوسف بن تاشفين على متن حوالي مائة سفينة بقيادة داود 
بن عائشة وكان الامير المرابطي آخر من عبر البحر الى الاندلس دون صعوبات 
تذكر في منتصف ربيع الاول سنة ۵۷٩‏ / 47١١م‏ وحمل معه الجمال التى كان 
لها دور فعال في الحرب لان منظرها ورغاءها ينفران خيول القشتاليين التي لم 
تتعود رویتها , وعلى ) ثر ذلك ابرق الراضي بن المعتمد ‏ حاكم المنطقة الى 


(۳) - يبدو آن رواية يوسف اشباح حول الحادثئة المذكورة ' كثر موضوعية واقربها . 
الى التصدیق ومفاد روایته 1 ن المعتمد بن عباد قد تلقى وتد الفونو 
السادس WE,‏ قرمط البرهانس الذي جاءه طالبا الضريبة التى اعناد 
المعتمد دفعها لملك قشتالة وضم “ws‏ الوفد اليهودي ابن ثالیب الخبیر 
في شو ون بت a‏ و منه وا درجه ضمن الوفد الفونضو 
طلب ابن نالبق قطن ادفو وهو الامر الذى اثار حفیظة sab aad!‏ 
قرمط البرناهس على المعتمد تقديم الضريبة بضرورة عبنيا (سفنا )! وضح له ان 
اليهودي قد تلقی اوامر صامرة تقضي بضرورة 7 فحص الما ل ٠ ٠‏ وعلى اثر دلك 
کتم المعتمد بن عباد غیظه واسرها على الیهودی في نفسه لذلك ارسل 
بعض عبيده اليه فقتلوه في خيمته bel‏ رئيس الوفد قرمط البرهانس فلم 
يقتل لكنه فر هاربا الى ديد cer raga‏ ا 
المرابطين والموحدین , م ۰۷۲ 

)€( ابو العباس الناصری : الاستقصاء الجزء ۲ ص ۳۸ - ۰۳۹ 

ب المراكشي : : المعجب » ص ۰۱۳۰ 


Dozy : Histone des Musulmany d').spagne T IV. p. 199. : وا نظر‎ - 
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أبيه يخبره بوصول المرابطین» فاوفد ابنه عبدالله بن المعتمد لاستقبال يوسف 
بن تاشفین محملا بالمواد الغذائية والعلف لجيش المرابطين ودوابهم . وعند 
اقترابهم من اشبيلية خرج المعتمد بن عباد برجال دولته لاسقبالهم وعند اللقاء 
تعانق الاميران واظهر كل منهما للاخر الوانا من المودة واستبشرا خيرا بهذا 
aU‏ وعلى اثر ذلك قدم المعتمد بن عباد الهدايا والتحف التي آعدها لضيفه 
فوزعها يوسف بن تانفین على جيشه. وفي هذه الاثناء انضم الامير عبدالله 
بن بلكين اليهم بحوالي ثلاثمائة فارس واخوه تميم بن بلكين صحبة حوالي 
مائتي فارس. أما المعتصم بن cleo‏ حاکم المرية ( 41165218 /) فقد اعنذر 
لكبر سنهٌ. وللخطر القشتالي الذى كان يهدده من حصن Bed‏ ( 180 ) 
فاكتفى بايفاد ابنه المعو (۵) ٠‏ 


وبعد أسبوع من الاستراجة في اشبيلية سار المسلمون نحو بطليوس 
فاستقبلهم أميرها عمر المتوکل . مقدما لهم الموان. ثم شرع المسلمون في 
تنظيم جيوشهم » فتم توحيد القوات الاندلسية تحت قبادة المعتمد بن She‏ 
الذی احتل المقدمة يليه القائد المرابطي داود بن عائشة في حوالي عشرة آلاف 
فارس۰ اما يوسف بن ناشفين فقد كان في المو" خرة مع بقية جیشه, فسار الجميع 
صوب طليطلة ( :۶026 :)۰ وما ان تحرك جمع المسلمين حتى علموا بسير 
الفونسو السادس (: (ALPHONSE‏ نحوهم بعد أن تخلى عن ê‏ سرقسطة 
SARAGOSSE : (‏ 5) بسبب عبور المرابطين الى الاندلس خوفا من أن يسترجع 
المسلمون طليطلة المفقودة. ثم استنفر قواته وتلقى الدعم من سانشور امیراز 
SANCHO. RAMIKE, -(‏ 6( أمير اراجوان ونافار ( “ARAGON, NAVARRE‏ 
والكونت برنجار ریموند SL‏ برشلونة ( BARCELONES‏ #) كما تلقى الفونسو 
السادس ساعدة رجال الدين الذين استنفروا مسيحي ایطالیا وفرنسا فضلا عن 
شبه جزيرة ايبريا» كل ذلك مكنه من حشد جيوش جرارة اختلف الموءرخون في 
تقدير حجمها لكنهم يجمعون على انها اكثر عددا من قوات المسلمين الذين لم 


ره) أبو العباس الناصرى: الاستقصا" الجز: الثاني . ص ١غ‏ -۲). 
' المراکشي : المعجب. ص ۰۱۳۸ 
- محمد محمد عددالله ه عنان : دول الطوائفب , ۰۳۱۰-۳۰٩۹ ps‏ 
7 وا نظر: 204-205 Doz : Histoire des Musubvars dF Spagne TW. p.‏ 


106 


ذا عددهم عن عشرين آلف رجل , في حبن كن عدد الاسبان المسيحيبن ينراوج, 
ما بين خمسين ألف رجل , نسبن آلف رجل (۰)1 


وفضل الفونسو السادس مواجهة السلمين بعيدا عن أراضيه ليبعد الخطر 
عن بلاده. ففي حالة انتصاره فانه سيخرب أرض المسلمين اما إذا انهزم فان 
السلمین سيحناجون الى وفت لسظیم صفوفهم لمواصلة الزحف نحو آراضي عدوهم 
وهو الامر الذى يمكن ألفونسو السادس من الاستعداد للمعركة. ومهما يكن من أمر 
فقد سار هذا الاخیر الى المعركة بمعنويات مرتفعة مغترا بقوانه واثقا من النصر ثم 
كان UI‏ في سهل زلافة ( (SSACRALIAS‏ قرب مدينة بطليوس ولم يفصل بين 
القوتين سوى فرع وادى GL‏ الممتد نمالا تجاه نهر التاجه» ثم رتب المسلمون 
قواتهم Lo,‏ أخيرا فاحتل المعتمد بن she‏ بالقوات الاندلسية المقدمة وقسم 
الجيش المرابطي الى مجموعتين : الفرسان بقيادة داود بن عائشة في حين نولى 
ay‏ بن ناشفین subs‏ الجيش الاحنياطي. أما الفونسو السادس فقد Jam‏ القائد 
ألبر هانس في المفدمة. وقبل أن تلتحم القوتان في معركة ضاربة تراسل الطرفان 
كما اقتضت نفالید الحرب انذاك. فأرسل يوسف بن تاشفين كتابه الى ملك 
قشتالة وليون يعرض عليه الاسلام أو الجزية أو الحرب٠‏ وبعد أن فراه اشتط غضبا 
ثم أمر بكنابة اجابة غليطة كلها تهديد وعلق يوسف بن تاشفين على ذلك بعبارة 
"الذى يكون سنراه" (۰)۷ وعلى أثر ذلك انفق الطرفان على خوض المعركة يوم 
الاثنين لان أيام الجمعة والسبت والاحد هي اعياد للمسلمين واليهود والمسیحیین 
على التوالي ورغم ذلك فلم بخلد المسلمون الى الراحة. خاصة المعتمد بن عباد 
sal‏ نوقع هجوم الفونسو السادس قبل اليوم المتفق علیه , لذلك بب بعض العيون 
لمراقبة نحرکات العدو. وبالفعل فقد النجا الفونسو السادس الى اسلوب الخداع 


)6( یوسف أشباح: تاريخ لأندلس في age‏ المرابطین والموحدین ص 80. 
المراكشي: المعجب. ve‏ 3 


وانظر: .203 DOZY: Histoire des Musulmans d’Espagne 111 page‏ 
(۷) ابو العباس الناصرى! الاستقصا. ال٠٠‏ الثاني » ص ٠٤١‏ 
ابن أ بي زرع : روض القرطاس» ص ۰۹۷ 
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فهجم على المسلمين في فجر يوم الجمعة ۱۲ رجب ۵۲۷۹ / ۲۳ أكتوبر ۰۸۲ ۱م (۸) ۰ 
فا سرع المعنمد بنقل الخیر الى یوسف بن تاشفین الذي وجده على أهبة الاستعداد 
ونتيجة لعنف الهجوم فقد تا ثرت مقدمة المسلمين التي كانت تحت امرة المعتمد 
بن عباد , فاختل النظام وارند کثیر من الجنود نحو مدينة بطلیوس ١ (BADAJOZ)‏ 
وابلی ابن عباد بلاء حسنا في المعركة وا صیب بجروح عدیده وکان الفائد المرابطي 
في وضعية حرحة ایضا حتی اعتقد أن الدائرة قد دارت على المسلمین۰ وفي الوقت 
المناسب آمر یوسف بن تاثفین قائده سیر بن بي بكر بالدخول الى غمار المعرکة. 
في حین هجم يوسف بن تائفین بنفسه على محلة الفونسو السادس التي كانت 
في oll‏ خرة. وکان هذا الاخیر یعتقد أن المسلمین قد القوا بجمیع قوانهم في 
المعركة لذلك فوجي؟ بهجوم بوسف بن تاشفین الذی استولی على محلته بعد أن 
قتل الفرسان المکلفین بحراستها, فانكفا الفونسو السادس الى الوراء لانقاذها 
لكنه وجد نفسه محاصرا بقوات المسلمین . وعلی اتر ذلك رأى المعنمد بن عباد 

Gall -‏ كان يجهل دخول يوسف بن تاشفين في المعركة ‏ قوات قنتالة تولی 
الادبار فامر رجاله بملاحقتها» وعندما سمع الجنود الفارون الى بطليوس برجحان 
الكفة لصالح السلمين عادوا الى ميدان المعركة, وقضى على معظم قوات قشتالة 
التي لم ينج منها سوى نفر قليل مع الفونسو السادس المجروح الذین‌انسحیوا 
تحت جناح الظلام ۰)٩(‏ وقد استعمل المرابطون في هذه المعركة ا سلوب الصفوف 
المتراصة التي عجز القشتالیون عن اختراقها رغم تفوقهم من حيث العدد كما ادى 
استعمال الطبول با عداد كبيرة الى زرع البلبلة في صفوفهم فضلا عن الدور الفعال 
الذی al‏ فرقة السود التي قدر عددها بحوالي اربعة آلاف رجل ٠)٠١(‏ 


وبعد ان Gael‏ المسلمون ليلتهم في ميدان المعركة تحسبا لتحركات العدو 
شرعوا عند انبلاج الصبح في جمم الغنائم الوافرةء وقد فرح المسلمون بهذا النصر 


(۸) - ابن أبي زرع: روض الغرطاس» ص ۰۹۱ ' الحمیری: الروض المعطار, 

ص ۰۲۹۰ 
المراكشي : المعجب » ص ۰۱۳6 

)٩(‏ - ابن ابي زرع: روض القرطاس. ص ۰۹٩۱‏ الحمیری: الروض المعطار 
ص ۰۳۲۹۱ 
- المراكشي : المعجب » ص ۱۳ — حسن احمد محمود قیام دولة المرابطین 
ص “TVA‏ 

(۱۰) ابن ابي زرع : روض القرطاس» ص ۰۹1 
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فاعنقوا العبيد واخرجوا الصدفات . وقد سقط من جانب المسلمين في هذه المعركة 
حوالي ثلاثة [ لاف رجل ومن ننانجها ان تلقب يومف بن تاسفين بلقب مير المسلمين 
.مما تجدر الاثارة اليه ان المسلمین لم بستفلوا هذا الانتصار لتحریر طليطلة 
لاضطرار يوسف ابن تاشفین الى الرجوع الى المغرب بسبب وفاة ast‏ ابنائه الذی 
كان قد ترکه مریضا بسبتة, آما الجنود الذین ابقاهم بالاندلس والمقدر عددهم 
بثلائة آلاف جندى فان مهمتهم كانت تحط ee he‏ قد يشنه 
الفونسو السادس على المسلمين (۰)۱۱ 


وبعد مضي سنة عن معركة الزلاقة نمکن الفونسو السادس من اعادة بناء جيثه 
مستفیدا من قدوم الفرسان والجنود من فرنسا والمرتفعات aly!‏ یدفعهم الحافز 
الديني لمحاربة py!‏ في الوقت الذى تفرقت فيه كلمةالمسلمين بدافع الاثرة 
وحب lott‏ وقد استفل القشتالیون" ذلك لید عموا قاعدتهم بحصن ليبط 
4۸1۴0٥ (‏ ) الواقع بين مرسية ولورقة, ومنه كانت تنطلق الغارات على ارض 
المسلمين خاصة ضد مرسية واالمرية ولورقة وعندما عجز الاندلسيون عن صد 
هذه الغارات راسلوا ثانية يوسف بن تاشفين يطلعونه على ما يعانونه من ويلات 
على يد جنود قشتالة. وفي هذا السياق اسرع المعتمد بن عباد الى عبور البحر 
قاصدا مراکش حيث LG‏ يوسف بن تاشفين أمير المرابطين فحاول اقناعه بتعيينه 
قائدا على القوات التي سيوفدها الى الاندلس خدمة لمطحة سلمي اسبانيا. 
بيد أن أمير المرابطين اظهر له عزمه في العبور الى الاندلس بنفسه على راس 
جيشه فرجع المعتمد بن عباد الى اشبيلية دون أن يقضي وطر© 8 (؟١) ٠‏ 


وسرعان ما ابر یوسف بن تاشفین بوعده فنزل بالجزيرة الخضراء في شهر 
ربيع الاول سنة DEAD‏ / يوليو ۸۸١٠م‏ ثم سار نحو الشرق خلافا لحملته الاولی 


(۱۱) سابن ابي زرع : روض القرطاس. ص ۰۹۱ 
سب و انظر : zug,‏ ۱۱۷۰ هروا Dozy : Histoire des Musulmans‏ . ۲ 
L. Alphin : L’Essou de L'Europe p. 229.‏ 
1 حسف ا نارق او لیا هد gels Al‏ اند ا 
المراكشي : آلمعجب » ص ۰۱۳۲ 


محمد عبدالله gle‏ : دول الطواثف . ص ۰۳۲ 
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فمر بامالقة ( (MMALAGAA‏ ومرسية (- MURCIE‏ ) لمد يد المساعدة لسكانها 
الدين کانوا هدفا لفارات esa!‏ وطلب من أمراء الاندلس أن يوافوه قرب 
حصن لييط ( ALEDO:‏ ۸ ) لمحاصرته. فلبى الدعوة اکنرهم كالمعتمد ابن عباد 
أمير اشبيلية وعبدالله بن بلكين pol‏ غرناطة ونمیم بن بلكين حاكم مالقة» وابن 
رشيق صاحب مرسية والمعتصم بن صمادح pol‏ ألمرية وغیرهم كرو“ ساء مدن بياسة 
وجيان ولورقة ونفورة وبسطة ٠ (VT)‏ 


ثم حاص المسلمون حصن لييط حصارا شديدا GIL‏ ضخمة وكان به حوالي 
ثلائة عشر ألف مفاتل منهم الف فارس» فضلا عن مسيحي المنطقة الذين النجأوا 
اليه. ودام الحصار حوالي اربعة اشهر كانت كلها قتال وتراشق بالاسلحة بين 
الطرفين لكن مناعة الحصن حالت دون هدم أو تلم آسواره, الا أن الجوع أودى 
بحباة الكثير من معتصمي الحصن خاصة الاطفال والنساء ٠‏ ورغم ذلك فقد يئس 
يوسف بن تاشفين من فنحة بسبب حلول فصل الشتاء وشعوره بخيبة الامل من 
جراء اختلاف امراء الاندلس فيما بينهم. فقد تبادل تميم مع أخيه عبدالله بن 
بلكين التهم واشنكى كل منهما من الاخرء كما حاول كل من المعنمد بن “DLS‏ 
والمعتصم بن صمادح أن بوالب امير المرابطين على الاخر. اما الحلاف بين 
المعتمد بن عباد وابن رشيق فقد بلغ أشده عندما اتهم الاول , الثاني باغتصاب 
مرسية منه ویتحالفه مع ملك فشتالذ(ع۱) » وبكونه بساعد حامية لييط سرا. وقبل 
البت في هذه القضية الاخيرة عرضها يوسف بن تاشفين على الفقهاء فانفقوا 
على ادانة ابن رشيق فاعنقله یوسف بن تاشفين ثم سلمه للمعتمد ابن She‏ بعد 
أن اشنرط عليه عدم فنله, وقد عاد ذلك باسوا الاثر على معسكر المسلمين اذ 
سرعان ما انحسب رجال ابن رثیق منه واعنصموا بالجبال ومنها كانوا يهاجمون 
الفوافل التي نمون جيوش المسلمين فقلت المواد الفذائبة وراتفعت اسعارها 
مما أ دی الى تفشي الاضطرابات فى اوساط الجنود (۰)۱۵ 


(۱۳) - یوسف آشباخ: تاریج الاندلس في عص المرابطین والموحدین . ص ۰٩۱‏ 
- المراکشي : المعجب , ص ۰۱۳۲۲ 
— حسن de>!‏ محمود : قبام دولة المرابطین » ص ۰۲۹۲-۲۹۱ 
(V8)‏ سابن wl‏ زرع : روض القرطاس. ص ۰۹٩‏ 
— حسن أحمد محمود : pls‏ دولة المرابطين. ص ۰۲۹6 
)10( — حسن أحمد محمود : pls‏ دولة المرابطین ۰ ص ۰۲۹ 
وا نطو ۵4 ۱۱۷۰۱ مرا Dory -Mlistoire des Musulinans‏ .4 
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وبینما كان يوسف بن تاشفين يواجه هذه المشاكل باله . اذا باخبار 
سير الفونسو السادس لانقاد لييط تصله. فدرس الموقف على عجن ثم قرر عدم 
مواجهته. لما كان عليه معسكره من اضطراب ولعدم ثقته في جنود الاندلس الذين 
كان البعض منهم قد فر من ساحة المعركة في موقعة الزلاقة. لذلك فضل الانسحاب 
نحو لورقة )11( . وعندما دخل الفونسو الى الحصن لم يجد بداخله سوى عددا 
قليلا من الجنود والفرسان فقرراخلاءه وهدمه لصعوبة الدفاع عنه بسبب وقوعه 
في عمق ارض المسلمين وعلیه فقد حقق المسلمون هدفهم المنشود بالرغم من فشل 
حصارهم السالف الذکر, وقد عزا فقهاء المرابطين ضعف المكاسب التي حققها 
يوسف في هذه الحملة الى تخاذل det‏ الاندلس امام العدو. لذلك أشاروا 


ومهما يكن من أمر فقد انسحب الفشنالیون من حصن لييط (* ۸1100 :) سنة 
۲ / ۸۹١۱م‏ ثم احنل المعتمد بن عباد أطلاله. أما يوسف بن نائفين 
فانه قفل راجعا الى المغرب عبر المريد والجريره الخضراء بعد أن ترك حوالي 
أربعة الاف فارس بغيادة داود بن عائشه تركزوا في منطفتي مرسية وبلنسية (۰)۱۷ 


وفی مطلع سنة BEAT‏ / ۱۰۹۰م نظم یوسف بن نائثفين حملنه الثالته الى 
الاندلس وهی تختلف عن الحملنین السالفنین بكونها مبادره انخذها المرابطون 
دون طلب من أمراء الاندلس فتملکهم القلق والخوف على مصبر نیجانهم المهددة 
بالسقوط, وکان بوسف بن اتاثفین, قد فرر نصفبتهم لنناحرهم فيما بینهم ولهدر 
وقنهم في الترف والمجون بأموال الرعية الني أنفلوا کاهلها بالضرائب غير 
الشرعية في وقت كانت الاندلس في أمس الحاجة الى تعبئة كل الامکانیات والی رص 
الصفوف والاعتصام بحبل الله والتآخى لمواجهة امارة "فشتالة وليون” النى نهدد 
المسلمين فى وجودهم ٠‏ ومن مفارفات الدهر آن هو له الامراء المسلمين فد تحالفوا 
مع آلفونسو السادس ضد ما اسموه بالخطر المرايطي وفع هذا النحالف السرى كل 
من المعنمد بن عباد أمير اشبيلية والمتوكل بن الافطس أمبر بطلبوس, ورعم ذلك 


)16( حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين. ص 292. 
وانظر: 224 R. DOZY: Histoire des Musulmans d'Espagne ۷ Page‏ 
(۱۷) ابن أبي زرع: روض القرطاس, ص ۰۹٩‏ 
: محمد عبدالله عنان : دول الطوائف ۰ ص ۰۳۲۲۱-۳۲۵ 
وا نظر: 1 : 225 RK. Dozs : Hestoure des Musulinans Uhspagne LIV‏ 
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فلم تستهدف حملة يوسف بن تاشفين في بدايتها آمرا* الاندلس المسلمين بل غزا 
أراضي قشتالة دون أن يتقدم احد لمساعدته وذم. يطلب هو ذلك منهم فارتابوا في 
نواياه ووصل الى طليطلة التي حاصرها لكن مناعة اسوارها وأحكام abs‏ الدفاع 
مكنت الفونسو السادس من افثال الحصارء وعلى اثر ذلك انكفا أمير المرابطين 
یوسف بن تاشفين نحو الجنوب حيث شرع في عزل ملوك الطوائف (۰)۱۸ 


سقوط غرناطة SEAT‏ / ۱۰۹۰م 


كان الامير عبدالله ضمن الامراء الذين استجدوا بالمرابطين, وساهم في 
معركة الزلاقة ثم في محاصره حصن لييط ( ALEDO‏ ر) » فضلا عن المساعدة التي 
قدمها كالموءن والعلف. غير ان ذلك لم يحل دون اسقاط عرشه واخذه اسيرأ 
الى ا غمات , قرب مراكش. 


ويعتقد أن خطة القضاء على الامبر عبدالله قد بدات تنسج خيوطها أ ثناء 
محاصرة حصن لييط سنة SEAL‏ / ۱۰۸۸م ۰ ففي ذلك الوقت كان وزيره أبو جعفر 
القليعي يكثر من زیاراته ومقابلاته ليوسف بن تاشفين, فشعر عبدالله بن بلكين 
بالقلق وخامره الشك في مغزى هذه اللقاءات فتوقع مو؟امرة من صنع وزيره 
القليعي )14( ضده. لانه كان يطمح الى تقلد مناصب سياسية عالية قد يجود بها 
يوسف بن تاشفين له. ولما رفع هذا الاخير الحصار عن حصن لييط طلب من الامير 
عبدالله بن بلكين أن يوافيه عند مدينة وادي آش» وعندما وصل اليها تملكه 
الخوف تحسبا لمغبة هذا اللقه خاصة وان القائد المرابطي "قرور" أبدى له 
جفاء وتهديدا أثناء محاصرة لييط زاعما له أن يوسف بن gate‏ هو الذى أمره 
بذلك. وفي الحقيقة فان القائد قرور راد اهانة امير غرناطة لذا خصه بمعاملة 
قاسية واحتال عليه لاخذ الفي وخمسمائة دينار» فضلا عن المبلغ الاخر الذى أخذه 


۰٩۳ص‎ » يومف اتباخ: #ريخ الاندلس في عصر المرابطين والموحدین‎ - (1A) 
۰۳۲۹-۳۲۸ محمد عبدالله عنان : دول الطوائف , ص‎ 

)14( - کان باديس بن حبوس برى في أبي جعفر القليعي . الرجل الخطير الذى 
سيخلق متاعب كثيرة لدولته . لذلك فكر في قتله لكنه لم يفعل ذلك لاسباب 
نجهلها. انظر : - ابن الخطيب : الاحاطة. المجلد الاول. ص ۰۱۵6 
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منه آثناء محاصرة لييط ورغم ذلك فقد كان قرور یترفع عنه وینفر منه نكاية به 
دون آن Soy‏ الامیر عبدالله على إعلام آمیر المرابطین بذلك (۲۰) ۰ 


ولم Sis‏ المصادر عن فحوی هذا اللقاء الا النزر الیسیر کطلب عبدالله بن 
بلکین من یوسف بن تاشفین ترك فرقة من قواته لمواجهة الاعمال التخريبية التي 
يشنها القشتالیون ضد المسلمین لکنه لم يجبه لطلبهء 


لم ينتظر امير غرناطة طویلا حتی هدده ملك قشتالة الفونسو السادس بغزو 
وادي آش. في الوقت الذی ارسل رسله الى غرناطة طالبا المال , لکنه فاوضه في 
شانها وا سفوت مفاوضاتهما عن انفاقية المسالمة وعدم الاعتداء , وهو ما اثار 
سخط یوسف بن تاشفين2 فحاول عبدالله اقناعه باهمية الاتفاقية لكونها تحمي 
أراضي غرناطة من غارات قشتالة لكن محاولاته بات بالفشل خاصة وان وزيره 
ابا جعفر القليعي قد فندها بحجج اوحت ليوسف بن تاشفين بان الاتفاقية موجهة 
ضده. ثم تفاقم الوضع على عبدالله بن بلكين باتهام المعتمد بن عباد له بكون 
الاتفاقية المبرمة بين غرناطة وقشتالة ضدهء ودليله على ذلك أن قوات الفونسو 
السادس غزت اراضي اشبيلية دون غرناطة ( ۰)۲۱ 


وعندما رجم ابو جعفر القليعي الى غرناطة استدعاه عبدالله بن بلکین 
وانهمه بتحریض یوسف بن تاشفین ضده لذلك قرر قتله. لکن امه - التي كانت 
نو ثر فيه طلبت منه أن يبقيه حيا فسجنه في احدی غرف القصر وهناك عکف 
القليعي على العبادة وقراءة القرآن حتی اثر في Jol‏ القصر الذین اصبحوا 
یفللون من حرکاتهم ویخفضون اصواتهم كي لا یعکروا صفو تلاوة القرآن ثم تدخلت 
الام مرف ثانبة cubby‏ من ابنها عبدالله بن بلکین اطلاق سراحه. ولم ينتظر 
ابو جعفر القليعي بزوغ الشمس لیفادر غرناطة بل سار ليلا حتى بلغ قلعة يحصب 
ثم قصد قرطبة التي كان بها أمير المرابطین ثم طلب مقابلته وعندما ادخل 
اليه Ja‏ قصارى جهده لتشویه سمعة أمير غرناطة. وقد اطمان یوسف بن تاشفين 
الى كلامه لانه يدعم قراره القاضي بالاستيلاء على الاندلس۰ وعندما علم الامير 


(۲۰) -الامبر عبدالله Gy pl‏ التبيان. ص ۰۱۲۳ 
)11( -الامیر عبدالله الزيرى: التبيان. ص ۰۱۲۸ 
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عبدالله بهروب أبي جعفر القليعي ندم على اطلاق سراحه ثم انحی باللائمة 
على امه اما القليعي فقد عاش مغمورا بخير المرابطین (۰)۲۲ وكان الاجراء 
الاخير الذي اتخذه يوسف بن تاشفين قبل أن يبسط نفوذه على الاندلس هو 
استفتاء فقهاء المغرب والمشرق فاجازوا له تقويض أركان الامارات لانها فقدت 
شرعيتها لعدم احترامها لدين والعدالة. واستهدفت الفتاوى بالدرجة الاولى 
أمير غرناطة واخاه تميم حاكم مالقة. اما الرعية فقد عرف المرابطون كيف 
يحيدونها وذلك باسقاط الضرائب التي لم ترد في القرآن. عنها فاستراح الناس 
من عب" ثقيل (۲۳) (+)۰ وعلى أثر ذلك استدعى يوسف بن تاشفين الامير 
عبدالله بن بلكين الى مدينة قرطبة ( 00001۱۰ ) لكنه توجس خفية منه لذلك 
اكتفى بايفاد وفد نيابة عنه فغضب بن ناشفين ووضع اعضاءه رهن الاعتقال وعزم . 
على غزو غرناطه كما نغزی | رض العد و٠‏ 


وفي هذه الاثناء كان الامير عبدالله بن بلكين يعاني من مشاكل كنيرة فعاش 
أنذاك أخطر مرحلة في حکمه. الاقالیم كانت تخرج عن طاعنه الواحدة تلو الاخرى 
واخذ سكان غرناطة في مفادرة مدينتهم لاستقبال المرابطين ولاعلان ولائهم 
لهم . لذلك فكر عبدالله بن بلكين في الاستنجاد 1لفونسوالسادس ملك فشتالة, 
بيد أنه استبعد هذه الفكرة ‏ كما So‏ لنا في مذكراته ‏ لاعتبارات دينية ولخوفه 
من عضب الجماهیر. التي ستجد الفرمة لمساندة المرابطین الذين وصلت بعض 
فرفهم الى مثارف غرناطة فاسرع عبدالله الى تقديم المواد الغذائية والعلف 
لها تلبية لطلبهم وطمعا في النجاة. نم أوفد وفدا من الفقهاء الى یوسف بن 
تاشفين مقدما له Voll‏ والمال الوافر. فتلقى جوابا بان لا طاعة ولا ملح الا 
بالخروج اليه مقابل تامينه في الاهل والمال. أو يغادر المدينة الى حيبت 
te‏ (۰)۲6 وعلی pl‏ ذلك اجتمع عبدالله برجاله طالبا منهم الرای السدید 
gal‏ ينقذه من الما زق الذی آل الیه. فافترح عليه عميد المستشارین "مو مل ' 
الخروج لاستقبال أمير المرابطین حتى یخلق جوا من الثقة بینه وبين یوسف 


(۲۲) ابن الخطیب : الاحاطة. المجلد الاول , ص ۰۱۵1-۱6۵۵ 

(۲۳) ابن خلدون : العیر , المجلد السادس. ص ۳۸۳- ۰۳۸ 

(+) -افتى الفزالي والطرطوشي له بعزل ملوك الطوائف (ابن خلدون . العبر 
المجلد ۰٩‏ ص ۳۸) ۰ 

(۲6) بالامير عبدالله الزیری : التیبان . ص ۰۱2٩‏ 
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بن تاتفین لكن عبدالله بن بلكين تعلق بفكرة الدفاع والصمود في وجه المرا بطین . 
فآ وضح له موءهل بان ذلك غير ممكن لان جيوش المرابطين أقوى من أن تصمد 
أمامها غرناطة ( GRENADE‏ ) واستحسن بقية الاعضاء راي مو“ مل, ورغم ذلك 
فقد شك عبدالله مي ولا هذا الرجل له واعتبره حليفا لابي جعفر القليعي ((۲۵) ٠‏ 
واتهمه بالتواطو" معه فى هروبه. ومن الصعب الفصل في هذا الامر وان كان رای 
عبدالله بن بلكين لا يخلو من جوانب موضوعية اذ من المحتمل أن يكون یوسف 
بن تاثفين قد انصل به سرا خاصة وأن اضطراب الاوضاع في غرناطة يوفر له 
التغطية الكاملة لمثل هذا النشاط ومهما يكن من أمر فقد رفض عبدالله رأى رجاله 
وقرر مواجهة المرابطين بالقوة مما دفع معظم رجاله الى الخروج ليلا نحو لوكسة 
لاعلان ولائهم للمرابطين لكن عبدالله بن بلكين أعادهم بالقوة الى غرناطة 
حيث ينتظرهم الهلاك الا أن ندخل يوسف بن ناشفين ارغمه على اطلاق 
سراحهم (57) ۰ 


وبری بعض المو* رخین بان عبدالله بن بلکین قد بذل في هذه الاونة جهودا 
جبارة لیحصل على دعم من الفونسو السادس ( الا ALHPONSE‏ ) لکن مساعیه 
ذهبت سدی(۰)۲۷ وییدو أن هذا الرای ضعیف لان عبدالله فد درسه وانتهی 
الى رفضه واستبعاده بمعطيات منطقية رغم تفکیر سکان غرناطة في التخلص منه انقا* 
شر المرابطین وطمعا في تحسین ظروفهم الاجتماعية» وفي هذا السیاق آسرعت بعض 
فرق الجیش الى نقدیم الولا؟ والطاعة لکون الفاتحین من جنسهم وعدوهم 
بالترقیة - اما التجار فلم نکن الحرب من طباعهم لذلك غادر الكثير منهم 
الحاضرة. ورحب عامة الناس أيما ترحیب بالمرایطین ببب اسقاط الضرائب 
عنهم الا ما آفره الفرآن منها. وحتى العبید الصقالبة والخدم والنساء والخصیان 
نبذوا الطاعة وتوسموا خیرا في العهد الجدید . فالکل يمني النفس بحياة افضل 
وعلیه فالمدينة كانت شبه خالية (۲۸) ۰ فاحتار عبدالله ولم يجد سبیلا للخروج 
من المازق لذلك جمع مجلسه بحضور امه التي كانت طامعة في أن ینزوجها امير 
المرایطین - ونصحت ابنها بالخروج بقولها "اخرج يا بني لا ستقباله انه قريبك 


فس س 


R. Lozy : Histoire des Musuimany d'Espagne 1. UV. p. 228 -انظر‎ ( Yo) 
"Void. p. 22y 1 
Ibid. -انظر : 0 .م‎ )۲۷( 
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سيعا ملك able‏ حسنة" (79) ثم تبين لعبدالله بن بلكين أن مغادرة غرناطة 
الى مكان آخر من الاندلس لا يخلو من المخاطر لان الاقاليم كلها مهددة بالسقوط 
في يد المرابطين, ثم آن وضع مدينة غرناطة في حوزة المسلمين "اولى وا جمل 
للعاقبة (۳۰)" ۰ لان الاستعانة برجال قشتالة لا نجدی نفعا .. 


وعلی آثر ذلك قرر عبدالله بن بلکین الخروج لاستقبال المارابطین لیبرهن 
لهم على براء ته من الستهم الموجهة الیه. وفي هذه الائناء آشار عليه بعض رجال 
الدولة بایداع امواله لدیهم كي لا بستولي علیها المرابطون لکنه رفض ذلك خوفا 
من أن یستغلها هو له الاشخاص ضده كوسيلة للنقرب من یوسف ابن تاشفین وکسب 
رضاه وهو ما يعطي مبررا لهذا الاخیر لنقض الامان الذی منحه cobb‏ ثم أن تثبرة 
الاموال - حسب رایه - تحناج الى الملك وما دام عرثه قد هوى فلا بان دن 
تسلیمها للمرابطین كاملة كما طلبوها , وانه غير مثقل با فراد العاللغ( ۰)۴۱‏ 


ثم خرج عبدالله بن بلکین في Sy‏ ضخم تتقدمه فرقة الصقالية ونحیط 
به الفرقة المسيحية من حرسه بملایس فخمة یمتطون Yous‏ أصيلة نکسوها اقمشة 
مزرکشة. وعندما وصل الموکب الى مقر یوسف بن تاشفین . ترجل عبدالله بن بلکین 
واعتذر له ان بدر منه ما اغضبه فا جابه بانه قد نسي الاحفاد التي كان یحملها 
له ثم طمانه على نفسه واهله وطلب منه التوجه الى خيمة عدها لایوائه موضحا 
له بانه سيلقي فيها اسمى OLT‏ التقدیر. بيد أنه لم يكد يلج الیها حتی وجد 
نفسه مكبلا بالاغلال تحت حراسة القائد "قرور"۰ ثم استعان يوسف بن تاشفين 
بمو مل مستثار عبدالله ‏ لمعرفة الوضعية المالية لفرناطة فاخبره بان هناك 
سجلات خاصة بالاموال طلب من عبدالله بن بلكين ااحضارها وكلف قرور بمهمة 
تجريده من امواله ثم صعدت امه الى القصر مع قرور لتسلم له الاموال والنفائس 
وفتش الخدم بحثا عن المال وتعرض عبدالله بن بلكين مع أمه لتفتيش دقيق 
ايضا ووجد عنده سفطا من الذهب به عشرة عقود من أنفس الجواهر وذهبا وستة 
عشر الف دينار وخواتم ٠‏ فاستفسره قرور في أمرها وا جابه با نه احتفظ بها ليهديها 
ليوسف بن تاشفين. ثم فتشت الثياب والامتعة واسس المنازل وقنواتها بحثا عن 


R. Dozy : Histoire des Musulmans d’Espagne T.1V. p. 230. نظر:‎ t )۲۹( 
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المال المدفون وكان قرور LST‏ هذه العملية يستولي على الملابس والاشياء التي 
بالقصر, مره باظهار آمواله المودعة, فجمعت امه ما اودعته من اموال وجواهر 
ثم انهى القائد قرور العملية هذه باحضار مصحف للقرآن الكرين ليو دی عبدالله 
وامه اليمين على آنهما لا يملكان شيئا (۳۳) ٠‏ 


وعلى اثر ذلك Goo‏ بوسف بن تاشفین الى مدنة غرناطة دخول الفاتحين 
ورحب به الناس أيما ترحيب وزع الثياب والنفائس والاواني والفرش على قادته 
دون آن يبقى شيئا منها لنفسه (ع۰)۳ ثم زود عبدالله بن بلكين بمبلغ ثلاثمائة 
jbo‏ والخدم وخمس دواب وامره بالتوجه الى الجزيرة الخضراء حیث سیوافیه 
هناك ء وکان سقوط امارة غرناطة الزيرية يوم عشرة رجب DEAT‏ / سبتمبر ۰۱۰٩۰‏ 


وعندما بلغ عبدالله بن بلکین الجزيرة الخضرا» اخبر بان یوسف بن تائفین 
سيلتقي به بسبتة من ارض المغرب عوضا وی فعبر البحر الیها ثم 
سار صوب ALS,‏ وهناك استقبله القائد سیر بن ابي بكر وزوده بمبلغ مائة دینار 
لم تكفه لد حاجیاته وامه» فباع الائنان ما بقي لهما من الثیاب التي ترکها لهما 
القائد قرور بعد التفتيش. ثم هدات الضائقة المالية التي عصفت به بفضل المال 
cal‏ ارسله له یوسف بن تاشفین فدره ثلاثمائه glue‏ مع رسالة هدات من روعه 
يمنيه thoy‏ سعيدة بمراکش. لکنه لم يف بوعده بل Jb‏ سجینا باغمات - قرب 
مراکشوب حيث کتب مذکراته حنی دركته المنية (۳۵) (+) ۰ 


این الاثير: الكامل, ‘he‏ ص “VET‏ 
(rr)‏ بالاميخالد الزيرى: التبيان, ۰ ص ۹١٠ء۰‏ 


KR. Dozy : Histoire des Musulmans d'kspage f. Iv. p. 231-232. -انظو:‎ (۳€) 
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وبدراسة شخصية عبدالله بن بلکین یتجلی لنا هذا الاخیر lines Las‏ لم 
يكن في مستوی الاحدات التي كان بعبشها. فهو جبان یکره الحروب ولا بطیق 
تحمل الحياة القاسية المفعمة بالمفامرات وبالاضطرابات. وکان جزوعا بستولي 
عليه الخوف لادنی السیب كما ذکر لنا ذلك في تضاعيف مذکراته التي ضمنفها 
عبارات صريحة عن هذه الصفات كفوله: "فا دركني من ذلك رعب ۰۰لا سیما أن 
الجزع والسوداء متمکنة من نفسي وأجدها في طباعي , كدت أن اموت غما (TT)‏ ۰ 
وقوله : ٠٠٠"‏ قد اشرب قلبي من الخوف والجزع ما لم i‏ عهده قط (۳۷) ۰ 
وقوله: "۰۰۰ فاستفهمت والدني وبکیت لها (۳۸) " ۰ وبالنسية لثقافته فقد كان 
ملما بالعربية یفرض الشعر , وله HS‏ جمیل استفله في كتابة الفرآن الکریم واحتفظ 
بنسخته تلك . بغرناطة لفترة طویلة(۰)۳۹ وکان ینفر عن اللهو والمجون وان كا 
مغرما بتناول الحمر. وبعد اعتقاله باغمات استلم لواقعة"... وانزلنا انفسنا 
بمنزلة لم يكن قط الا على هذه الحالة واعتبرنا بمن كان فیلنا ونظرنا لمن هو 
Lege‏ (6۰) ۰ 


وعلى a‏ سقوط غرناطة بيد یوسف بن ناشفین أسرع المتوکل بن الافطس 
والمعتمد بن عباد الى تقديم التهاني له. وطمع هذا الاخير في أن يتنازل له 
يوسف mig a‏ عن غرناطة مقابل أرض الجزيرة التي استولى عليها. غير آنه 
سرعان ما خابت اماله عندما استقبله بجفه والفي انقبض علي عبید الله عز الدولة 
ابن المعتصم بن صمادح(۱ع). فانسحب الامیران من معسکر بوسف بن تاشفين 
بحجة نهدید آلفونسو poll‏ لاراضیهما الشمالية. وعقب Wo‏ أجريا اتصالات 
عدیدة مع أمراء الاندلس لمواجهة خطر المرابطین الذین اصیحت مناریعهم 
مكشوفة فانفق هوال؟ الامرء على عدم نزویدهم بالمون والرحال » وعلی عقد 
تحالف مع ملك قشنالة الفونسو السادس(۲ع) ۰ 


)11( الامیر عبدالله الزیری: التبیان . ص ۰۱۱ 
(TY)‏ نفس المصدر : ص ۰۱۵۵ 
(TA)‏ نفس المصدر : ص ۰۱۵٩۹‏ 
(9؟) -انطر : 8 ۲۰۱۷۰ spagne‏ اال R. Dozy : Histoire des Musulmans‏ 
)+( -الامیر عبدالله الزیری : التبیان » ص ۰۱۷۱ 
۱ -حسن احمد محمود : قيام دولة المرابطین , ص ۰۳۰ 
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ثم أخذ المعتمد في الناهب للحرب بتدعيم تحصینانه. وحدثت القطيعة 
بينه وبين المرابطين بالرغم من طلب أميرهم يوسف بن تاشفين مقابلته كما ارسل 
له يطلب منه Wl‏ الضرائب غير الشرعية على كاهل الرعية لكن المعتمد pot‏ 


أذنيه ولم یجیه. 


وعندما غادر یوسف بن ناشفين الاندلس في شهر رمضان (DEAT‏ نوفمبر 
۰ فوض فائده سیر بن آبي بكر شو؟ون الاندلس. على اثر ذلك شرع في 
تقویض آرکان الامارات المتبقية الواحدة تلو الاخری وفي هذا الاطار زحف نحو 
اشبيلية - التي ادى سفوطها الى انهیار بقية الامارات - ووجه آبا عبدالله بن 
الحاج موب قرطبة التي كانت تحت حکم الفتح آبي نصر (المأمون ) بن المعند 
فحاصرها حتی سقطت يوم الاربعاء ۳ صفر DEAE‏ / ١4١٠م‏ وقتل الما مون خلال 
اقتحام المدینة(۳ع) ثم فتح المرابطون بياسة واأیده وحصن البلاد والمادون 
والصخيرة وسقورة وقلعة رباح وهكذا لم بنقض شهر صفر حنی فقد المعنمد کل 
اراضیه ولم يبق له سوی اشببلبة وقرمونة ورندة وميرتلة فتملکه الذعر مما دفعه الى 
طلب الساعدة العسكرية من ملك فتتالة آلفونسو السادس دون النظر الى 
العواقب )££( + paid‏ له آلفو نسو السادس عشرین الف فارس واربعین الف 
«Jol,‏ لکن حيش المرابطین بقيادة ایراهیم بن اسحاق اللمتوني نمکن من هزمهم 
قرب حصن المدور ولم ينج منهم الا عدد قلبل (۵ع)۰ آما فرمونة المنيعة فقد 
سقطت بسهولة عکس ما كان منوقعا وکان فتحها في ربیع الاول ٤۸٤ھ‏ / ١9١٠م‏ 
any‏ ذلك امست اشبيلية وجها لوجه مع المرابطین۰ ومما عجل بسقوطها وجود 
معارضه معتيرة كانت صد حكم المعبد فاسغلت الظرف المناسب للنورة علبه» وان 


الهجوم المرابطي النهائى یوم النلانا» مننصف رجب سنة PEALE‏ / ۱ عفر 


۰۲۲ -العتح بن خافان : فلاث الععیان .ص‎ )٤۳( 
۰۱۰۰ این أبي زرع : روص القرطاس» ص‎ 
۰۱۲۹ المراكتئي : المعجب » ص‎ — 
۰۱۷۰ الامير عبدالله: النیبان . ص‎ 

)££( -حسن أحمد محمود : pls‏ دولة المرابطین » ص ۰۳۰ 
یوسف اشباخ: تاريخ الاندلس. ص ۰۹1 

)£0( این wl‏ زرع : روض الفرطاش, ص ۱۰۰ - ۰۱۰۱ 
ابن الانیر : LW!‏ في التاربخ حلم ص ۰۱۵۵ 
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عن استسلام المعتمد بن عباد بعد أن امن في نفسه وآمواله واهله يوم ۲۲ رجب 
٤‏ / ۷ ديسمبر ١۹١٠م‏ اما الراضي والمعتد ولدا المعتمد فقد صدا في 
معقلیهما الاول برندة والثاني بمیرتله. وعقب ذلك ارغم سيرابن ابي بكر 
المعتمد بن عباد على أن يطلب من ولديه الصامدين الاستسلام وعلى اثر ذلك 
فتح الراضي الابواب للقائد المرابطي جرور اللمتوني الذى أعدمه بمجرد وقوعه 
بيده أما المعتد فقد نجا من الهلاك لكنه جرد من جميع أملاكه ٠ ) ١(‏ 


وعلى أثر ذلك سبق المعتمد بن عباد مع جميع أفراد عائلته الى مدينة 
أغمات القريبة من مراكش حيث ذاق الامرين » ووجد سلواه في قرض الشعر فجادت 
قريحته بقصائد جميلة يصف فيها محنته ولم ينقذه من عذابه الا الموت في ۱۱شوال 
لمعه / اواخر اکتوبر ١۰۹٠م‏ (۷ع)۰ ثم سقطت المرية بيد القائد المرابطي 
داود بن عائشة. وكان المعتصم ابن صمادح قد توفي في اثناء الحصار ) (EA‏ 
أما ابنه احمد معز الدولة فقد فر الى بجاية ۰)1٩(‏ وبعدها سقطت مرسية في شوال 
٤ه‏ / أكتوبر ١9١١مء‏ ثم شاطبة وشقورة ودانية سنة ٥۸٤ھ‏ / ۹۲١٠م ٠‏ 


وبالنسبة لامارة بطليوس فقد شعر عمر المتوكل بن الاغطس بالخطر بعد سقوط 
اشبيلية بيد المرابطین, فحاول تفادي خطرهم بخطب ودهم . والتقارب مع ملك 
قنتالة الفونسو السادس في آن واحد. فكان يخاطبهم بالطاعة ويعلن لهم 
استعداده لمواجهة القشتالیین . ويراسل سرا الفرنسو السادس فى أمر مساعدته 
ان داهمه خطر المرابطين ولم نکن هذه السياسة لتعجب لابنه المنصور فا شار 
على أبيه باخنيار أحد الطرفين فاما الاستسلام للمرابطين والننازل لهم عن الحكم 


)£1( -المراكشي : المعجب » ص ۰۱۱-۱۰ 
-الامیر عبدالله الزيرى: التبيان. ص ۰۱۷۰ 
ابن خلدون : العبر المجلد ۰٦‏ ص ۰۳۸۰ 

ابن wl‏ زرع : روض القرطاس,. ص ۰۱۰۱ 

)¥£( ب المراكشي : المعجب. ص VEY VET‏ 

الامير عبدالله الزيرى: التبيان. ص ۰۱۷۱ 

)£4( ابن خافان : قلائد العقيان. ص )۰۵ 

)£4( ابن الابار: الحلة السيراء ج۰۲ ص ۰۹۰-۸۸ 
المراكشي : المعجب » ص ٠6‏ 
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مما يوفر له الامان والا فعليه بالهروب با مواله وذخموة الى الفونسو السادس الذي 
سينزله بمكان ما من مملكته او قد يساعده على الاستقرار في احدى المدن الاسلامية ٠‏ 
بيد أن الوالد سفة رای ابنه المنصور الذى نجا بنفسه واسرته محتميا لفونسو 
السادس(۵۰) ۰ ۰ 


وعندما احس عمر المنوکل بدنو الخطر المرابطي فاوض ملك قشتالة» فاتفق 
معه على أن یتنازل له عن مدن شنترین والاشبونة وشنتره مقابل حصوله على 
لان الناس توا دفسع الضرائب الفادحة التي كانت تثقل کواهلهم فضلا عن 
التقدم السریع لقوات المرابطین صوب بطلیوس مما حال دون نقدیم الفونسو 
السادس المساعدة العسكرية التي وعد بها عمر المتوکل . وهکذا بدا حصار بطلبوس 
في اواخر PEAY‏ / 45١٠م‏ ثم اقتحموا المدينة ليلا والقو القبض على عمر المتوکل 
gal‏ كان Loin‏ بقصبة حاضرنه. ثم عذب عذابا شدیدا حتی اخبرهم با مواله 
لم ينفذ فیهم داخل المدينة خوفا من أن يترك ذلك اثرا يئا لدی الرعبة 
فا خرحوهم بدعوى eras!‏ الى اتبلمية حيث يوجد مركز المرایطین بالاندلس 
وبعد الاینعاد ظيلا عن بطلیوسآشهر تمتوکل با نه سیقتل فطلب من المرابطین البد؛ 
بولدیه وقد تم له ما آراد. وعندما رای المتوکل را سر ابنیه منفطین عن جسمیهما 
شرع في الصلاة فقتل على هذه الحالة وکان ذلك سنة ۵۸۷ / ۱۰۹6م (۰)۵۱ 
ثم أخذ جمیع ما ترکه عمر المتوکل Ld‏ بما فيه slot‏ ونساوء ه, آما ابنه المنصور 
فقد انضم الى قوات الفونسو السادس ينن الغارات معهم ضد المرابطين انتقاما 
منهم وانتهى به الامر الى اعتناق الديانه المسیحة (۵۲) ٠‏ 


)+0( -الامیر عبدالله الزيرى: التبيان. ص ۱۷۲- ۰۱۷۳ 
ابن الاثير: الكامل, ج۸ ص “Yoo‏ 
— بوسف اشباخ: تاریخ الاندلس, ص ۹٩۱‏ - ۰۹۸-۹۷ 
)01( -الامير عبدالله الزيرى : التبيان. ص )۰۱۷ 
ابن الابار : الحلة السيرا" ۰ ج۲ ص ۰۱۰۲ 
ابن الاثير: الكامل المجلد A‏ ص ٠٠١۷-٠١١‏ 


RK. Dozy : Histoire des Musulmans d' Espagne I. IV. P. 244. 24 : وا نظر‎ 
۰۱۷ -الامیر عبدالله الزیزی: التبیان م ص‎ (of) 
۱:0 عل عتلغم مك‎ Pishm I. 1. p. 250. : وا نظر‎ 
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وبذلك سقطت امارة العلم والفنون التى كانت تحتضن الكثير من العلماء 
الادباء والشعراء منهم أبو محمد عبدالمجيد بن عبدون الذى ارثى اميره القتيل 
بمرثية أبدع فيها , وهي من أروع المراثي الاندلسية ‏ مطلعها : 

الدهر يفجع بعد العين بالاثر فما البكاء على الاشباح والصور (۵۳) 


وعلى اثر ذلك بدا المرابطون في مهاجمة بلنسية لكن مفاومة وصمود 
السید )0€( + CD)‏ ) ) والقشتاليين من بعده آخر فتحها الى سنة ۵٩)ه/‏ 
۲ ثم عبر يوسف بن تاشفين البحر الى الاندلس للمرة الرابعة a‏ 
1 / ۰۸۱۱۰۳ بهدف الجهاد . ففرا أراضي قشتالة والحق بها plas‏ 
فادحة )00( ۰ وعلى اثر ذلك تقدمت الجيوش المرابطية نحو الثغر الاعلى فاستولت 
على امارة شنترية الشرق في رجب سنة ۵4٩۷‏ / افریل ۱۱۰6 وبذلك خضعت 
كل الاندلس لحكم المرابطين باستثناء امارة بني هود بسرفسطة ( SARAGOSSE,‏ >) 
التي ظلت خارج نفوذهم حتى تم اخضاعها سنة ۱۱۰٩ / Bory‏ أى بعد وفاة 
يوسف بن تأشفین (OV)‏ 


٠ راجع هده القصيدة ثامله في ملحق البحت‎ (or) 
ومعناه محارب‎ (CAMPEADOR} واشتهر يقلب‎ (REDIRIGO DIAZA DE BIVAR) هو‎ (CID) السید:‎ (54) 
ذائع الصیت. وسماه العرب قمبيطور. عاش في القرن الحادي عشر الميلادي. خدم ملك فشتانة‎ 
سانشو الثاني ثم أخاه ألفنسو السادس. وقد جال في أنحاء اسبانيا مقدما خدماته للأمراء‎ 
المسيحيين والمسلمين وحقق أثناء ذلك عدة انتصارات. ويعد موته أصبح شخصية أسطورية‎ 
ورمزا للفروسية في عهد تقلص الحكم الاسلامي فتغنى به الشعراء. راجع الزركلي: الاعلام ج‎ 
.116 ص‎ 2 
Le petit Robert NO : 2 . ۰ 
۰۳۸۵ ابن خلدون . العبر المجلد السادس, ص‎ (o0) 
۰۳۵۸ محمد عبدالله عنان : دول الطوائف » ص‎ 
۰۳۲ ۵ زكه) محمد عبدالله عنان : دول الطوائف . صع‎ 
۰۹۹ یوسف اشباخ : تاريخ الاندلس. ص‎ — 
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a sh JI 


كان للقوى البربرية بالاندلس خلال النصف الثاني من القرن الرابع والقرن 
الخامس هجرى (الموافق للنصف الثاني من القرن العاشر والقرن الحادى عشر 
میلادی) دور بارر عنی جميع الاصعدد فقد كان منهم القضاه امتال المندر بن سعيد 
ومحمد بن وسلاس المصمودی وکلاهما كان من LS‏ قضاة قرطبة, كما برز منهم رجال 
القصر کعثمان بن نصر الذی تولی تربية الحکم الثاني. وعندما خلف هذا الاخیر 
أباه في الخلافة سنة ۵۳۵۰ / ١۸1م UE‏ ابن معلمه. جعفر المصحفي بن عثمان 
بن نصر بتعيينه حاجباله, ومکنت هذه المكانة المرموقة جعفر المصحفي من تصنیب 
اقاربه في الترطة وادارة الافالیم. وقد عز على رجال القصر ان یروا الحجابة 
بيد رجل من البربر لذلك حاولوا ابعاده عنها دون جدوی اذ احتفظ بمنصبه 
الى ان مات الحکم الثاني سنة ۵۳۲۱۱ / ۲ ۷٩م‏ ۰ 


وعلی الصعید السكري, انفتح الباب على مصراعیه في وجه البربر بفضل 
الاصلاحات السكرية التي وضعها محمد بن آبي عامر والتي جعلت من هذا العنصر 
من المعارك دون أن يذوق طعم الهزيمة. كما بلغ اقصی منطقة وطئتها اقدام 
السلمین باسبانياء وبالرغم من كثرة عدد البربر الذین اجتمعوا بقرطبة, فانهم 
لم یشکلوا خطرا على الدولة ولم يضايقوا الرعية لسببين: ٠‏ 


۱ - قوف الجهاز السياسي بقيادة محمد بن أبي عامر المنصور الذي سیطر على 
الاوضاع سيطرة تامة بعد أن قضی على آسیاب القلاقل والفتن. فعم الاستقرار 
السياسي وانعکس ذلك على الجیش. 


۲ - كان محمدبن ابي عامر المنصور يشغل الجیش بالغزوات المتواملة شتاء 


وصيفاء وقد اخذ الفزووالجهاد کل وقت الجنود فقل خروجهم الى الاسواق 
والتجول في الازقة. ووجد البربر في عملهم السكري فرصة لجمع الغنائم والاسلاب 
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لذلك انعدمت مضايقتهم للرعية في قرطبة. وهكذا نری ان هذا العنصر كان مصدر 
رخا" في عهد محمد المنصور لان الجيش كان يعود اثر كل غزوة محملا بالفنائم 
والسبايا الى قرطبة. 


غير ان دور البربر لم يلبث آن تحول الى مصدر قلق ومضايقة للسكان بعد 
انهیار الخلافة الاموية الذى حدث سنة ۵۳۹٩‏ / ۱۰۰۸م۰ عندما سعى عبدالرحمن 
بن محمد المنصور للاستیلاه على الخلافة وقد مهد لذلك باستحواذه على ولاية 
العهد . فعز على الامویین أن تنتقل الخلافة الى الیمنیین. فقاموا بعزل هشام 
الموید وبایعوا مکانه محمد بن هشام بن عبدالجبار بن عبدالرحمن الناصر . 
وقتلوا عبدالرحمن بن محمد العامري فکان انهیار الحکم الاموي الذی لم تقم له 
قائمة بعد ذلك رغم المحاولات العديدة التي بذلت لتوفیر اسباب الاستقرار. 


ولما اشتد الصراع بين افراد الاسرة الاموية حول الحکم اضطر البربر الى انخاذ 
موقف سیاسي. فکان وقوفهم الى جانب سلیمان المستعین . وفي هذا الظرف 
العصیب الذي سادت فيه الفوضی عانی سکان قرطبة واقالیمها من ویلات البر ر 
بقيادة سليمان المستعين واستمر ذلك حتى تمکنوا من تنصییه حاکما على قرطبة. 

ثم استغلوا ضعفه ليو“ سسوا الامارات البربرية في الاقاليم . ولذلك دخلت الاندلس 
في عصر الانقسام الذى يسمى بعصر ملوك الطوائف ٠‏ 


وتميزت الامارات البربرية بالاندلس بالخصائص التالية : 


١‏ تركزت الامارات البربرية في جنوب الاندلس بسبب قرب المنطقة من 
المفرب ولتشابه المنطقتين في المناخ والتضاريس فتركز البربر في المناطق الجبلية 
كما كان شانهم في المغرب ٠‏ 


۲ - تحالف معظم البربر في الاندلس مع بني حمود الذين كانوا في صراع 
مع الامويين حول الخلافة. وبعد أن ضعفت الدولة الحمودية برزت امارة غرناطة 
لتتزعم الامارات البربرية بجنوب الاندلس. خاصة في عهد باديس بن حبوس 
الذي تصدى للاعتدءات الخارجية وخاصة ازاء توععات بني عباد باشبيلية وهو 
الامر الذى حمل خصومه على مسالمته ٠‏ 


۳ - كانت علاقات الامارات البربرية مع الامارات العربية والصقلبية علاقات 
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عدائية ملوءها الحروب المناوشات » تتخللها فترات السلمي وكانت اسباب هذه 
الحروب تتمثل في عدم احترام الامرك للمعاهدات المبرمة بينهم, وللرغبة في 
التوسع . ولم يتوان هو لا الامراء البربر وغيرهم عن الاستعانة بالجيوش الاسبانية 
ضد بعضهم البعض, ما نحين بذلك الفرصة لمعلكة قشتالة كي تستولي على 
اموالهم وتتوسع على حساب اراضیهم ۰ فقد اندلعت الحرب بين يحي الما مون 
امير طليطلة وسلیمان بن محمد ابن هود أمير سرقسطة سنة BETO‏ / ۱۰6۳م۰ 
ولم تضع أوزارها الا بعد ثلاث سنوات من الدمار والخراب والمستفيد الاول منها 
هو فرناندو الاول ملك مملكة قشتالة, كما قامت الحرب بين بني الافطس وبني 
عباد » وبين امارة غرناطة وبني عباد , وقد كانت الحرب سجالا بين هذه الامارات » 
كما دارت حرب بين باديس بن حبوس وزهير العامرى حاكم المرية اسفرت عن 
مقتل هذا الاخيرء آما بنو حمود فقد كانوا في صراع مرير مع اشبيلية, وهكذا 
نرى أن البربر وغيرهم من الامارات الاسلامية بالاندلس قد استنفدوا طاقاتهم 
في معارك هامشية عادت علیهم بالعواقب الوخيمة نهايتها زوال المسلمين من 
الاندلس» لعل ايثار الامراء لمصالحهم الخاصة هي العلة في عجزهم عن توحيد 
صفوفهم ضد مملكة قشتالة التي عرفت كيف تستفل الفرص للانقضاض على 
اعدائها. ومما ساعد ألفونو السادس في تحقيق الانتصارات الواحدة تلو الاخرى 
هو وجود أمراء ضعاف لم يكونوا في مستوی الاحداث. والمسوءولية الملقاة على 
کواهلهم « فقد كان يحي القادر بالله امير طليطلة على جانب كبير من الضعف 
الى درجة أنه كان ألعوبة في يد الفونسو السادس لذلك عزله اعيان طليطلة 
ووجهوا الدعوة للمتوکل امير بطليوس ليحكم امارتهم ولبى دعوتهم بالفعل 
ومكث زهاء عشرة اشهر في طليطلة عاد اثرها الى حاضرته بعد رجوع القادر 
UL‏ بمساعدة الفونسو السادس لكن هذا الاخير لم يلبث آن استولى على امارة 
طليطلة سنة EVA‏ / ۰۱۰۸۵ مبعدا القادر بالله الى بلنسية وكان ذلك بداية 
انهيار المسلمين بالاندلس. وقد احسن الامراء المسلمون بعمق النكبة والخطر الكبير 
المحدق بهم, ولما كانوا يدركون صعوبة مواجهة المد القشتالي فقد اتفقوا ‏ لاول 
مرة - على استدعاء بربر لمتونة موا سسي دولة المرابطین لانقاذ ما يمكن انقاذه. 
ويعتبر عبورهم الى الاندلس نقطة ايجابية في تاريخ المنطقة. فقد كانت هذه 
. الاخيرة ای الاندلس قاب قوسين او ادنی من السقوط في يد الفونسو السادس 
الذى كان يزحف بخطى ثابتة, وكان من واجب يوسف بن تاشفين امير المرابطين 
أن يتسجيب لنداء اخوانه المهددين. فكان عبوره الى الاندلس وكان انتصاره 
الحاسم في معركة الزلاقة سنة ۵۷۹ / ph AT‏ واثر ذلك تا کد يوسف بن تاشفين 
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وبلغت بهم الانانية الى درجة التحالف مع الفونسو السادس مك فتتاله US‏ فعل 
أمير بطليوس المتوكل . ضد المرابطين دون جدوى ومهما يكن من آمر فان دخول 
المرابطين الى الاندلس قد مدد حياة السلمین بها لقرون عديدة. 
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ملاحق البحث 


سقوط الامارات البربرية بالاندلس 


أسماء الامارات 


١سامارة‏ بني حمود 
۲ امارة طليطلة 
۳ -امارة غرناطة 
٤‏ امارة بطليوس 


امراء بني الاغطس ببطلیوس (BADAJOZ)‏ 


بالتاریخ الميلادي | 


بالتاريخ الهجريٍ 


pallens 1‏ الانطش ۳ - 2۳۷ ۱-6-۲ 
۲ - محمد المظفر ۷ — )£1 0 ۱۰۸ 
۳- يحي المنصور 435-1١‏ ۱ ۱۰۷۲ 
؛ - عمر المتوکل 56 - ۶۸۷ ل 


محمد آرزقي فراد 
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جدول باسماء Apel‏ بني حمود بالاندلس 
(۰۷ هت ۵6٩‏ / ۱۰۱1 ۱۰۵۷) 


١‏ علي الناصر بن حمود 


۲ - القاسم الما مون 6۰۸ 
۳- يحي المعتلي 1۲ 
٤‏ -القاسم (للمرة الثانية) £1۴۳ ۱۰۳۳ 
ه- يحي (للمرة الثانية) 1 06٠ل‏ | 
1 -ادریس المتا ید يفف ۱۳۵ | 
۷ حسن المستتصر 1۳۱ | ۱۰۳۹ 
۸ -ادريس الثاني العالي tf‏ | ۱ ۱ 
٩‏ - محمد الاول المهدی 1۳۸ ۱ ۱1 

| ۱۰-ادریس الثالث الموفق 5-5 | 1 | 
١١-ادريس‏ ۲(للمرة الثانية) Voor ff‏ 


ا 17 محمد الثاني المستعلي ££ ۱ 1۰04 


آمراء بني ذى النون في طليطلة 


۱-اسماعیل بن عبدالرحمن ۶۰۳-۲ ٠١5‏ 
؟ - يحي الما مون | 71۷-۵ ] ۱۰۷-۳ 
٣‏ يحي القادر بالله VE EVA—£1V‏ -۵ ۱۰۸ 


محمد أرزقي فراد 
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الامراء الزيريون بغرناطة 


| 
a WL‏ الهجرى , بالتاريخ الميلادى 


TANT, حبوس بن ماكسن‎ ١ 
۱۰۷۳-۱۰۳۸ ۱ باديس بن حبوس‎  ؟‎ 
۱۰۹۰-۱۰۷۳ ۲ 6۸۳۱۵ ¡`  نيكلب ؟سعبدالله بن‎ 


محمد أرزقي فراد 
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وصف الاندلس 


۰ وسميت جزيرة الاندلس جزبرة لانها شكل مثلث وتضيق من ناحية شرق 
الاندلس. حتی یکون بين البحر الشامي والبحر المظلم المحيط بالاندلس خمسة 
ایام وراسه العريض نحو من سبعة عشر يوما. وهذا الراس هو في أقصى المقرب 
في نهاية انتهاء المعمور من الارض محصور في البحر المظلم ۰۰۰ وبلد الاندلس 
مثلث الشكل كما قلناه ويحيط بها البحر من جميع جهاتها الثلاث » فجنوبها 
يحبط به البحر الشامي وجوفيها يحيط به البحر المظلم , وشمالها يحيط به بحر 
صنف. من الروم وطول الاندلس من كنيسة العراب التي على البحر المطلم الى 
الجبل المسمى هبكل الزهرة آلف ميل ومائة وعرضها ستمائه ميل . 


والاندلس اقاليم عدة ورساتيق جملة وفي كل اقليم منها عدة مدن. والرکن 
الواحد من اركانها الثلاثة هو الموضوع الذى فيه صنم قادس بين المغرب والقبلة, 
والركن الثاني شرقي الاندلس بين مدينة نربونة ومدينة برذيل بازاء جزيرتي ميورقة 
ومنورقة, والركن الثالث حيث ينعطف البحر من الجوف الى الفرب حيث المنارة 
في الجبل الموفي على البحر وفيه الصنم العالي المشبه بصنم قادس وهو في 
البلد الطالع على بلد برطانية. 


والاندلس ثامية في طيبها وهوائها يمانية في اعتدالها واستوائها هندية في 
عطرها وذكائها اهوازية في phe‏ جناتها صينية في جواهر معادنها عدنية في 
منافع سواحلها. 

الحميرى: الروض المعطار » ص ۳۳ 
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اصلاحات محمد بن ابي عامر العسكرية 
وقدوم بني زيرى الى الاندلس 


وتوقع المنصورمن أجناده الاتفاق على بعض ما يخل بدولته اذا كانوا 
صنفا واحداء وتالبهم على معصية امره. متى آمر بما أحبوا أو كرهوا, فنظر من 
ذلك بعين اليقظة, وسول له رأيه أن تکون | جناده قبائل مختلفة وا شتاتا متفرقة : 
الى تقوية عسکره. والزيادة فيه لمن يستطيع على تحلل بلاد العدو وتدويخها 
متى شاء . فاستجلب من روء ساء البربر وحماتها وانجادها من بلفه فروسيته 
وشدته. وتسامع الناس بالجهاد , فبادر اليه من شرق العدوة من كان لهم من 
ple‏ على العدو. وهم كانوا العدة في الجيش والموئوق بهم عند اللقاء ومعترك 
الوغاء ۰ وكان من ادهاهم رايا وابعدهم همة زاوی بن زيرى عمنا, وبعده حبوس 
بن ماكسن بن اخيه ‏ رضي الله عنهما ‏ فاليهما كان الراي والمشورة في الامر , 
والحكم على من دونهم من الاجناد٠‏ 


الامیر عبدالله الزيرى: التبيان. ص ٠17-1١5‏ 
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الحرب بين بني الافطس وبني عباد 


Jb)‏ ابو مروان في سنة اثنتين واربعین ورابعمائة اوقم بن عباد بابن 
الافطس الى جانب يابرة. وكان سبب هذه الحرب أن فتح بن يحي صاحب لبلة 
يومئذ حليف. ابن الافطس والى عبادا لضرورة. فكاشفه ابن الافطس وخانه فيما 
كان ائتمنه عليه من ماله الصامت , عندما حمله اليه وديعة وقت تورطه في حرب 
عباد قبل, وانبتت بينهما العصمة. وارسل ابن الافطس في ذلك الوقت خيله 
للضرب على ابن يحي فاستغاث عیادا فارسل اليه خيلا منتقاة. فلحقت الخيل 
الافطسية وهي قد شنت القارة على لبلة. فكرت عليهم اذ كانوا ضعفهم , واسنرسلوا 
في انباع العباد .بين ولا يشعرون. فاذا بعباد بجملنه في کمین قد خرج اثرهم , 
فدهشوا وولوا الادبار فركبهم السيف, وبذل عباد المال في رووسهم, وكانت 
نقاوة خيل ابن الافطس وابطال رجاله. فجز لعباد من روءوسهم مائة وخمسون 
LI,‏ ومن خيلهم مثلها. فقص جناح قرنه. وافنی حماة رجاله. ثم أن عبادا 
اثر ذلك جمع خيل حلفائه وخيله وقود علیها ابنه اسماعيل مع وزيره 
ابن سلام» وخرج نحو ab‏ ابن الافطس يابرة. وقد استدعى أيضا ابن الافطس 
حليفه اسحاق بن عبدالله فلحقت به خيله مع ابنه العز بعد آن جمع ابن 
الافطس بقايا جيشه من هزيمتهم المتقدمة الذکر, واخرج كل من قدر على ركوب 
دابة من البياض ببلده. وحشر من رجال البوادی بعمله خلقا كثيرا. وأقبل بجمعه 
هذا المنخوب لیدفع خيل ابن she‏ عن بلد يابرة, وقد كان برابرة حليفة اسحاق 
في عسكره قالوا له: لا تلقهم فلست تعرف قدر من زحف نحوك » ونحن رأيناهم 
وسمعنا بجمعهم باشبيلية, فلم يسمع منهم ومضی . فالتقى الفريقان من غير نزول 
ولا تعبئة. فاختلطوا واجتلدوا ملیا , فحقق العباديون الضراب , وتابعوا الشدات , 
فحاذ البرابر عنه اصحاب «Glee!‏ وانهزم ابن الافطس. وحمل السیف على جمیع 
من sare‏ فاستاصلهم القتل, وقتل ولد اسحاق العز, وحز راسه وبعث به الى 
اثبيلية مع راس ابن عم ابن الافطس صاحب يابرة یدعی عبید الله الخراز . 
ونجا ابن الافطس في قطعة من خیله الى يابرةء 


- ابن بسام : الذخيرة. القسم الاول , المجلد الاول , ص ۳۲۱ - ۰۳۱۲ 
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استقرار بني زيري في البيرة 


فلما رای سلاطين صنهاجة وبنو زيري اقتطاع كل مير في بلد لنفسه, وذهاب 
ما كانوا عليه من عز وآثرء عزموا بالرحيل عن الاندلس والجواز الى العدوة, 
ليرجعوا الى مستقرهم فانعقدوا على ذلك بعد امور يطول ذکرها . وظهور فساد 
كثير أضربنا عن ایراده كله. اذ كان مقصدنا وصف دولتنا خاصة. ولابد من ذکر 
لمع من غيرها عند الاحتياج اليه. وكان اهل ألبيرة في بسيط من الارض؛ وكان 
بهم من الفش بعضهم لبعض ما ان الرجل منهم ليتخذ بازاء داره مسجدا وحماما 
فرارا من جارهء ولا يرجعون الى طاعة ولا حكم وال وكانوا مع هذا من اجبن 
الناس وأخوفهم على مدينتهم. لا يستطيعون على قتال آحد. ولو كان الذباب 
الا بمن يحميهم ويذب عنهم. فلما بصروا باختلاف سلاطين الاندلس وانها 
اضرمت نارا. وتوقعوا أن يتخطفهم الناس», وجهوا الى زاوي المذكور. شاكين 
مما هم فیه. ويقولون : ((ان كنتم جاهدتم قبل اليوم فهذا الجهاد أكد عليكم : 
أنفس تحيونها. وديار تحمونها . وعزة تأوون الیها؟ ونحن شارکوکم با موالنا 
وا نفستا: لكم منا الاموال والسكنى , ولنا منكم الحماية والذب عنا؟) ) ٠‏ 

فقبل القوم قولهم ۰ واعتبطوا بمكانهم 


الامیر عبد الله الزیری : التبیان ۰ ص ٠١9-1١8‏ 
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بادي سس بن حبوس 
ومن كلام ( (اين حیان) ) قوله: 


واما أرفع املاك البرابرة في هذا الوفت شاناء وا شدهم سلطانا, واكثرهم 
رجالاء واوسعهم أعمالاء فباديس بن حبوس من سلطان صنهاجة ومستخدم الكثير 
من قبائل. "زناتة" الممتد سلطانه اليوم على مابين اطراف "كورتي" وبسطة " 
وجیان , الى بابي مالقة واسنجة. وما تحت ذلك من اقليم قرطبة. أملى النصر 
العزيز على الاعداء Wel‏ واختيارا. فلبسه بغيا واستكبارا. وأساء الانتقام ولم 
يقل العثرة. asl,‏ بالظنة. واسرف في العقوبة, وشدیدا بالعصبية. وتقلد الحمية 
الجاهلية. واستاثر بالقسوة والجبرية. GLE‏ في ذلك كله أخبارا ماثورة. 


عن ((ابن الخطيب : أعمال الاعلام ص ۰۲۳۰ 
على بن حمود : 


وكان من أمراء البربر المعاضدين لسلیمان علي بن حمود "من بني علي 
بن ادريس بن ادريس بن عبدالله بن حسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب 
رضي الله عنهم أجمعين؟ وجده ادريس هرب من هارون الرشيد الى البربر. 
فتبرير ولده. وبنی ail‏ ادریس مدينة فاس. وكان الموء يد هشام يشتغل بالملاحم . 
ووفف على أن دولة بني أمية تنقرض بالاندلس على يد علوى أول اسمه عين, 
فلما Joo‏ سلیمان مع ۳1 قرطبة ومحوا كثيرا من محاسنها ومحاسن اهلها كان 
من آکبر امراشهم "علي بن حمود" . وبلغ هشاما المو' يد وهو محبوس خبره 
0 ونسبه فدس اليه ان الدولة صاثرة اليك . وفال له: ((ان خاطری بحدنني 

ن هذا الرجل يقتلني. يعني سلیمان . فان فعل فخذ بتاری. “Gls‏ هذا الامر 

هو الذي قوى نفس ابن حمود على lb‏ الامامف. وحمله على الاخذ بثا رهشام 
الموء 25737 


المقری ( (.نفع الطيب) ) ج۰۲ ص ۰۲۷ 
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(القصيدة المنسوبة الى المولى العابد ابي اسحاق الالبيرى 
التي يقول فیها مخاطبا بادیس, ومحرضا على اليهودى: 


الاقل لصنهاجةاجمعين 
قاله ذى قة مف ق 
لقد زل سیدکم ry‏ 
فعز اليهود به وانتخ وا 
Mie‏ منهم وج‌ازوا المدى 
فكم لئلمراه راغب 


فهلااقتدى فيهم بالاوالى 
وانزلهم حيث يتاهلون 
وطافوا لدينا بأفواجه م 
ولم يستخفوا باعلا منا 
اباديس col‏ امرء gobs‏ 
فكيف تحب فراخ الزنا 
وكيف استنمت الى فساسسق 
وقد انزل الله في وحیه 
فقد ضجت الارض من فسقهم 
وكيف انفردت بتقریبه سم 
على انك الملك المرتضى 
وان لك السيق بين الورى 
وانسي احتللت بفرناطة 
وقد قسموها واعماله سا 
وهم يقبضون جباياتها 
وهم يلبسون رفييع الکسا 
وهم امناکم على سرکم 
وياكل pet‏ درم يما 
وقدنا هضوكم الى ربكم 
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بدور الزمان واسد العريين 
يعد النصيحة زلفي ودين 
تقربها اعین الشامتیسسسن 
ولو شا كان من الموامنين 
وتاهوا وکانوا من الارذلین 
وقد جار ذلك وما یسش‌سعرون 
لارذل قرد من المشركين 
ولكن منا يقوم المعين 
من السقادة الخيرة المتقين 
وردهم اسفل ot‏ 
عليهم صفار وذل ومون 
ولم Ip bi,‏ على الصالحين 
وقد بفضوك الى العالمیسن 
وقارنته وهو بئس القرين 
وذرهم الى لعنة اللاعنيسن 
وكادت تميد بنا اجمعین 
وهم في البلاد من المبعديين 
ليل الملوك من الماجدين 
فکنست اراهم بها عابئين 
وهم يخصمون وهم يقصمون 
وانتسم لاوفاعها لاون 
وكيف یکون أميناخ وون 
فيقصى ویدنسون اذ ياكلون 
فما یمنمون وما ینگسسرون 


وقد لا بسوكم بالجار٠ه‏ م 
وهم يذبحون با.,واقنا 
ورخم قردھ م داره 
وصارت حوائجنا عسسنسده 
ويضحك منا ومن ديننا 
ولوقلت في ماله انه 
فبادر الى ذبحه قرب ةة 
ولا ترفع الضفط عن aha,‏ 
وفرق عراهم وخذ مالهم 
ولا تحسبين قتلهسم غدرة 
فقد نكثلوا عهدنا عندملم 
ونحن الاذلسسء من بینهم 
فلا ترض فينا بافعاله مم 
وراقب الهلك فى حزبه 


فما تسمعون ولا تبصسسرون 
وانتم لاطريفهم آكلون 
ری الا وا ن 
ونحسن على بابه قائلهمون 
فانا الى ربنا راجه ون 
WLS‏ کنست. ge‏ الضتادفنین 
فقد کنزوا کل علق مین 
فانتم Gol‏ بما يجمعهمون 
بل الغدر في تركهم يعبثون 
فكيسف تلام على الناكثيسن 
ونحن خمول وهم ظاهسرون 
كانا أسانا وهم يحينسون 
فحزت الاله هم المفلحسون 


اہن الخطيب : اعمال !لاعلام , ص 1۳۲-۲۳۱ 
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قصيدة ابن عبدون في بني لأفطس 


الدهر يكجع بعد العين SIL‏ 
انهاك انهاك لا آلوك موعظة 
غالدهر حرب وان أبدى مسالمة 
ولا هوادة بين الراس تاخذ 
فلا تفرنك من دنياك نومتها 
مالليالي اقال الله عثرننا 
فسي كل حين لها في كل جارحة 
تسر بالشي؛ لکن كي تفرسسه 
كم دولة وليت بالنصر خدمتها 
هوت بدارا وفلت غرب قاتلسة 
واسترجعت من بني ساسان ما وهبت 
والحفت اخنها طمما وعاد على 
وما اقالت ذوي الهيئات من يمن 
ومزقت سیئا في كل قاصية 
وا نفذت في كلب حکمها ورمست 
ولم ترد آل ذییان وأخوتهسم 
wil‏ بعدى بالمراق على 
واهلکت ابرویسزا باپنه ووت 
وبلفت بیزد جرد الصین واختزلت 
ولم ترد مواضي رستم وقنا 
يوم القليب بنو بدر فنوا وسعي 
ومزفت جعفرا بالبيض واختلست 
وا شرفت بخيب فوق فارعس:ة 
وخصبت شيب عتصان دما وخطت 
ولا رعست لابي الیقان صحیته 
واجزرت سيف أشقاها أباحسن 
ولبنها اذ فدت عمرا بخارجد 
وني اين هند وفي ابن المصطفى حسن 


فما البكاء على الاشباح والصور 
عن نومة بين ناب الليث والظفر 
والبيض والسود مثل البيض او السمر 
يد الضراب وبين الصارم الذكر 
فما صناعة عينيها سوی السهر 
من الليالي وخانتها يد الغير 
كالايم ثار الى الجاني من الزهر 
لم تبق منها وسل ذكراك من خببر 
وكان غضبا على الاملاك ذا اثر 
ولم تدع لبني يونان من اثر 
عادم وجرهم منها ناقص المرر 


ولا أجارت ذوي الغايات من مضر 


فما التقى رائح منهم بمبتكر 
مهلهلا بين نمع الارض والبصر 
عببا وغضت بني بدر على النهر 
ید أبنه احصد العینین rel,‏ 
يبزد جرد الى مرو فلم يسر 
عنه سوى الفرس جمع الترك والخزر 
ذى حاجب عنه سعدا في ابنة الفير 


من غيله حمرة الظلام للجزر 
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وألصقت طلحة القياض بالعفر 
الى الزنم ولغ epee:‏ مسر 
ولم تسزوده الا الضيح في 

وأمكنت من حسين راحتی شمر 
فدت LE‏ بمن شاءت من البشر 
اتت بمعضلة الالیاب والفکسر 


فبعضنا قائل ما اغتاله اح د 
وأرت ابن زيان بالحسين فلم 
وعممت بالظبي فوذى ابي انس 
وا نزلست مصعبا من راس ناهقة 
ولم تسراقب مکان ابن الزبیرولا 
واعملت في لطیم الجن حیلتها 
ولم تدع لابي الذیان قاضبة 
وأحرقت شلوزيد بعدما احترقت 
واظفرت بالوليد ابن الزبد ولم 
حبابه حب رمان أتيع . لا 
ولسم تعد قصب السفاح نائبه 
وأسبلت معه الروح الامين علسى 
واشرقت جعفرا والفضل ينظسره 
واخفرت في الامين العهد وانتدبت 
وما وفت بعهود المستعين ولا 
اوثقست في عراها كل معتمد 
وروعت کل مامون وموءتمن 
واعنسرت آل عباد pal‏ 
بسني المظفر والايام لانزلسست 
من للاسرة او من لسلاعتتة gt‏ 
من للظيي وعوالسي الخط قد عقدت 
وطرفت بالمنايا السود بیضهم 
من لليراعة أو من للبراعة أو 
أو دفع كارثة أو ردع رادفهة 
ويسب السماح وويب الباس لو سلما 
سقفت ثرى الفضل والعباس هامية 
ثلاثة مارای السصدان مثلهم 
ثلاثة ما ارتقى النسران حيب رقوا 
ثلاثة كذوات الدهر منذ نلأوا 
ومن كل ثي“ فيه اطيببه 
ابن الجلال الذي غضت مهابته 
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وبعضنا ساكت لم بوت من حصر 
يبو" بتي له قد طاح او pb‏ 
ولم ترد الردى عنه قنازفسر 
كانت بها مهجة المختار في وزر 
راعت عيادته بالبيت والحجر 
واستوسقت لابي الذبان ذى البخر 
ليس اللطیم لها عمر وتف کر 
عليه وجدا قلسوب الای والس‌ور 
تبق الخلافة بين الکاس والوتسر 
واحمد فطرته نفحة القطسسر 


عن راس مروان أو انیاعه الفجر 


لجعفر بابنه والاعبد الفسدر 
بما تاكد للمعتز من مرر 
وأشرقت بقداها كل مقتندر 
وأسلمت كل منصور ومنتصر 
بذيسل زباء لم تنفر من الذعر 
مراحل والورى منها على سفر 
بمئله ليلة في غابر rt‏ 
من للاسنة بهدیها الى الثفر 
آطراف السنها بالعسي والحص‌سر 
فاعجب بذاك وما منها سوی الذکر 
من للسماحة او للنقع والضرر 
أو قمع حادثة تعيي على القدر 
وحسرة الدين والدنيا على عسمر 
تعزى اليهم يما خالا الى المطر 
وأخبر ولو عززا في الحوت بالقمر 
Sy‏ ما طار من نسر ولم يطر 
عسني مضى الدهر لم يربع ولم يحر 
حتى التمتع بالامال والبکسر 
فولبنا وعيون الانجم الزمر 


این الاباء الذى ارسوا قواعده 
اين الوفقاء الذى اصفوا شرائسه: 
کانوا رواسي ارض الله منذ مضوا 
کانوا مصابيحها فمنذ خیوا عثسرت . 
کانوا ثجی pall‏ فاستهوتهم خدع 
ویلمه من طوب التار مدرک 
من لي ولا من بهم آن عطلت سنن 
من لي ولا من بهم آن طبقت محن 
على الفضائل الا الصبر بعذ‌ شم 
يرجو عسى وله في اختها امل 
قرطت آذان من فمها بفافحة 
سيارة في اقاصي الارض قاطلهمة 
مطاعمة الامر في الالباب قاضية 


على دعائم من عز من ظفسر 
فلم يرد احد منها على كدر 
عنها استطارت بمن فيها ولم تقر 
هذى الخليقة بالله في سدر 
منه باحلام عاد في خطی الحضر 
منهم باسد سراة في الوفی صبر 
اخفتت السن الائار والسیسر 
ولم يكن وردها يدعو الى صدر 
سلام مرتقب للاجسر منتظسسر 
والدهر ذو عقب شتی وذو غير 
على الحسان حص الياقوت والدرر, 
شقاشقا هدرت في البدو والحضر 
من المسامع ما لم يقض من وطر. 


- المراكشي : المعجب » تحقيق دوزي ( (سنة ۱۸۸۱)) ص ۵۳ - ۰۱۰ 
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قال عندما بشر الخليفة الحكم بطفل : 


Line‏ للانام وللا ام 
اضاء على كريميته thd‏ 


.كريم يستفيد على كلارم 
Loy‏ ولا لاسال عظقلام 
فلم تعلم بفاثية الظلام 
'وبين ضلوعها بدر التمام 


وعندما ولد هشام بن الحكم قال على البديه بهنثه : 


,الع البدر من حجسايبة 
وجاءنا وارث السمعالسسسي 
بشرنا سيدا لبرايا 


وفي الفزل يقول ٠‏ 


لعينك في قلبي علي عيون 
وبين ضلوعي للشجون فنون 


.لنن كان جسمي مخلقا في ید الهوی ۱ 


فحبك غصن في الفوء اد مصون 


وقال يصف لون مدامه: 


| صفراء تبرق في الزجاج. فان سرت . 
في الجسم دبت متل ص لادع © 
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واطرد السيف من قاربه 


لم Lis ail‏ لما اتى به(۱) 


عبت الزمان بحسنها . فتسترت 
عن عينه في ثوب نور سابع 
خفيت على شاربها. فكانما 
يجدون ريا في اناء فارغ (؟) 


lac,‏ الله نك الا رحمصسة 
لنش حل ذنب. ولم أعتمده 
الم تر عبدا طسسوره 
ومفسدا أمر تلافيست 


اقلني؟ اقالك من لم يزل 


قال في سجنه بالمطبق: 


آذا نفس صاعد ثفها 


قال في نكبته يستريج من كربته 
صبرت على الايام لما تولت 
والزمت نفسي صبرها فاستمرت 
فيا عجبا للقلب كيف اصطباره 
وللنفس بعد العز كيف أ ستذلت 
وما النفس الا حيث يجعلها الفتى 
فان طمعت تساقت والا تلت 
وكان على الایام نفسي عزيزة 
فلما رات صبری على الذل ذلت 
وقلت لها : يا نفس موتي كريمة؟ 
فقد كانت الدنيا لنا ثم ولت (ه) 
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۲ تجسود بعفوك أن ایس دا 


فانت أجل واعلى یس دا 
مولى عفا ورشيدا هدى 
فعاد فاط ما los‏ 
يقيك ويصرف عنك الردى (۲) 


توارت به بين جلالسها 
عكفت بصدرى على راسها(ع) 


ape كا ذات: يوق‎ Lass 
۱ ن دات یوم‎ 
دلیلا بجليقية مذ‎ pole ال و في غزوة مع محمد بن ابي‎ 
و ال‎ ie لمصنور وقد النار كي لا ينكشف أمره للعدو وآخذ ابنه‎ 
< يقيم به أ ورده فقال : : ن بسقيه دقيقا‎ Le 


تاملت صف الحادثات فلم أزل 

اراهاتو الى عند مقصدها الحرا 
فلله ایام مضت لسبيلها 

فاني لا انسی لها أبدا ذكرى 
تجافت بها عنا الحوادث برهة 
وأبدت لنا منها الطلاقة والبشرا 
ليالي لم يدر الزمان مکاننا 

ولا نظرت منا حوادته شزرا 

وما هذه الایام الاسحائب 

على كل | رض تمطر الخير والشر )1( 


لا تأمنن من الزمان تقلبا 

ان الزمان باهله يتقلب 

ولقد اراني . والليوث تها بني 
وا خافني من بعد ذاك الثعلب 
حسب الكريم مهانة ومذلة 


الايزال الى لشیم يطلب "م 
ابن عذارى: البيان المغرب ج۲ ص 


)4( ص ۰۳۵6-۳۵۳ 
)1( ص ۳۸۰ - ۰۳۸۱ 
(۳) ص ۰۳۹٩‏ 
(6) ص ۰۰۱ 
)0( ص ۰8۰۳۲ 
)1( ص ۰6 = ۰6۰۵ 
(۷) ص ۰1 ]۰ 
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قال المعتمد بن عباد يصف محنته وهو ا سر با غمات قرب مراكش: 


تيع امن | care‏ و 
ضربت بها ایدی لخطوب وانما 
يا املي العادات من نفحاتنا 


وقال وهو يصف القيد في رجليه: 


تعطف في لاقي تعطف الارقم 
واني من كان الرجال بسبيه 


فيما مضى كنت بالاعياد مسرورا 


قد كان دهرك ان تامره ممتثشلا 
من بات بعدك في ملك يسر به 


فجذذن من جمسدى الحصف الامتنا 
کفوا فان الدهر كف اكفنا 


ببساورها عضا با تیساب ضیض‌سم 
ومن سيفه جنة وجهنم 


Lob‏ بات بالاحلام مسسسرورا 


ابن الاثیر : الكامل في الناریخ Ag‏ ص ۰۱۷۷ 
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قصيدة محمد بن عباد (المعتمد ) التي ارسلها لابيه المعتضد يعتذر له فيها 
عن الهزيمة التي مني بها في مالقة أمام قوات باديس بن حبوس 
سنة ۵6۵۸ / ١55‏ ام 


سكن فوءداك لا تسذهب بك الفکر 
فان يكن قدر عاق عن وطلر 
وان تكن خيبة في الدهر واحدة 


ومنها 


قد اخلقتني صروف co!‏ تعلمها 
ob,‏ لونا ومابا لجسم من سقم 
لم GLY‏ عبدك ذنبا يستحق به 
ما الذنب الا على قوم ذوي دغل 
لم أوت من زمني شيئا الذبه 
ولا تملكني دل ولا خفسسر 
وهو المدام الذى أسلو بها فاذا 
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ماذا یعید عليك البث والحسذر 
فلا مرد لما wok‏ به القدر 


وعاد مورد امالي بها كدر 


وشبت رأسا ولم يبلفني الكبر 
عتباوها هسو قد رافك pian‏ 
وفي لهم عهدك المعهود اذ غدروا 
cols‏ اعرف لا کاس ولا وترا 


ولا سبي Gals‏ غنج ولا حسور 
فهو العناد الذى للدهر يدخر 
عدمتها عبشت في قلي الفکسر 


ابن عذارى: البيان ج۰۳ ص ۰۲۷۵ 


ثبت بالمصادر ely‏ 
المصادر الاندلسية 


ابن الابار: (ابو عبدالله) (ت ۹٩10ھ‏ / ١55١م):‏ 
الحلة السيراء . تحقيق حسين مو“ نس الطبعة 
الاولى سنة ۰۱۹۲۳ 
؟ اين بسام: (ابو الحسن على ) (ت ۵۵6۲ / 6۱۱6۷ ): 
— الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة مطبعة لجنة 
الناليف والترجمة والنثر القاهرة ۰۱۹۳۹ 
والنسخة المحققة من طرف د. احسان عباس 
الدار العربية للكتاب ۰۱۹۷۵ 
؟سابن بشکوال : (۵۵۸۷/ 6۱۱۹۱ ): 
alot UGS‏ تحقیق هزت العطار الحسيني ۰۱۹۵۵ 
٤‏ أبن حزم : wl)‏ محمد بن سعید ) (ت ۵1)ه / ؟5١٠م):‏ 
— جمهرة أنساب العرب ۰ 
- ابن حیان: المقتبس نحقیق عبدالرحمن علي, 
الحجي دار الثقافة بيروت °6٥‏ ۲ 
ه-ابن خاقان : (الفتى) (ت ۵۵۳۵ / ۵۱۱6۰ ): 
- قلائد العقبان. تحقیق محمد العنابي المکتبة 
العتيقة تونس ۰۱۹11 
1ابن الخطیب : (لسان الدین) (ت ۵۷۷۲۱ / ۵۱۳۷ ): 
اعمال الاعلام تحقیق ليفي بروفتسال الطبعة 
الثانية» دار الکشوف بیروت ۰۱۹61 
- الاحاطة في آخبار غرناطة. 
۷ابن الزبیر: (آبو جعفر احمد ) (ت ۵۷۰۸ / ۱۳۰۸م): 
- صلة الصلة. تحقیق ليفي بروفنسال مکتبة خياط 
بیروت ۰۱٩۹۳۷‏ 
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۸ الحميدى: gl)‏ عبدالله محمد) (ت ۵۸۸ / 6۱۰۹۵ ) : 
- جذوة المقتبس. تحقیق محمد بن ناویت الطنجي , 
مكتبة نشر الثقافة الاسلامية القاهرة. 
-٩‏ الخشتي : gl)‏ عبدالله محمد) ( ت ): 
dled -‏ قرطبة وعلماء افريقية تحقیق عزت العطار 
الحسيني ۰ 
۰ - الضبي احمد بن يحي ۵۵۹٩۹(‏ / ۱۲۰۲ ) : 
- بغية الملتض في تاريخ رجال اهل الاندلس مطبعة 
روخس مدرید ]۰۱۸۸ 
۱- عبدالله (ابن بلکین ) : 
التبیان. تحقيق ليفي بروفنسال دار المعارف 
القاهرة سنة ۰۱۹6۵ 
۲- مو لف مجهول : 
- اخبار مجموعة في فتح الاندلس. مطبعة ربدنیر 
مدرید ۰۱۸۲۷ 


المصادر المفربية 


: ) ۱۳۲۵ / ۵۹۲۲( ) ابن ابي زرع (ابو الحسن علي‎ ١١ 
الانیس المطرب بروض القرطاس تحقیق/ کارل‎ 
یوحن توربنرغ. دار الطباعة المدرسية مدينة‎ 
۰ اوبسالة ۱۸]۳م‎ 
: ) ۵۱8۰۵ / ۵۸۰۸( ابن خلدون (عبدالرحمن)‎ - 6 
۰۱۹۵۸ کتاب العبر - دار الكتاب الليناني‎ 
: العباس)‎ gl) ابن عذاری‎ ۵ 
البیان المفرب في اخبار الجزء الثاني مطبعة‎ - ۱ 
۰۱۹۵۰ المناهل مكتبة صادر بیروت‎ 
البیان المغرب. الجز» الثالث تحقیق ليفي‎ - 
۰۱۹۳۰ بروفنسال باریس‎ 
الحمیری:‎ - 11 
الروض المعطار تحقیق احسان عباس ۱۹۷۵ مکتبة‎ - 
٠ لبنان‎ 
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۷ - المراكشي (عبدالواحد ) وت 56 1ه / ۱۲۷۰م ) : 
المعجب في نلخیص آخبار المغرب . تحقیق محمد 
العيد العریان. مطبعة الاستقامة القاهرة ۰۱۹٩‏ 
۸- المفري (احمد بن محمد ): 1 
5 - نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب , تحقیق 
محمد محي الدين عبدالحميد , دار الكتاب العربي 
بت بیروت ¬ ۰ 


المصادر المشرقية 


4 سابن الاثير are)‏ / ۱۲۳۲م) : 
- الكامل في التاريخ, الطبعة الثانية, دار الكتاب 
العربي بيروت ۰۱۹۲۱۷ 
۰ ابن خلكان (ابوالعباس) AIAN)‏ / ۱۲۸۲م) : 
وفيات الاعيان وانباء tol‏ الزمان تحقيقد . احسان 
عباس» دار الثقافة ‏ بيروت ‏ لبنان ل ۰۱۹۷۱ 


المراجع العربية 
۱ ابراهیم على طرخان : 
- المسلمون في اوروبا مو“ سسة سجل العرب القاهرة 
a |‏ 
۲ ابو العباس الناصرى: 


" - الاستقصا. تحقیق جعفر الناصری. مطبعة دار 
الکتاب الدار البیضاء سنة ۰۱۹۵6 *" 
٣۳‏ -احمد بدر: 
دراسات في تاريخ الاندلس وحضارتها مطابع الف 
با؟ - دمشق - ۰۱۹1٩‏ 


۳۶ -أحمد شلبي : : 
- التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية مكتبة النهضة 
المصرية الطبعة الثالثة ۰۱۹1٩‏ 
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۵ -احمد مختار العبادى: 
- في التاریخ العباسي والاندلسي دار النهضة العربية 
للطباعة والنشر — بیروت — ۰۱۹۷۲ 
1 - بطرس البستاني : 
- معارك العرب في الاندلس الطيعة AY!‏ دار 
المکشوف بیروت ۰۱۹۵۰ 


۷ - حسن ایراهیم حسن : 
تاريخ الاسلام السياسي. الطبعة السایعة VATE‏ 


: حسن أحمظ محمد‎ VA 
قبام دولة المرایطین. مكتبة النهضة المصرية‎ 
10¥ 
: السيد عبدالعزيز سالم‎ 4 
تاريخ السلمين وآثارهم في الاندلس دار المعارف‎ 
۰۱۹1۱۲ gh 
صالح خالص:‎ -۰ 
اشبيلية في الفرن الخامس البهجری دار الثقافة‎ 
۰۱۹1۵ بیروت‎ 
: عماس بن ابراهیم المراكشي‎ ١ 
ی‎ Pe et ۳ eT عبدالحميد‎ — TY 
المجمل في تاريخ الاندلس, الطبعة الثانية دار‎ ۳ 
۰۱۹16 القلم القاهرة‎ 
: عبدالعزیز الدولاتلي‎ - ۳ 
مسجد قرطبة وقصر الحمراء دار الجنوب للنشر‎ — 
۰۱٩۹۷۷ تونس‎ 
: عبدالعزیز عتیق‎ - ۶6 
۰۱۹۷۱ الادب العربي في الاندلس, الطبعة الثانية‎ 
٠ دار النهضة العربية - بيروت لبنان‎ Seiad aes 
الاطلس التاريخي للعالم الاسلامي في القرون‎ - 
الوسطى . دار الفكر العربي القاهرة, الطبعة الثاذية‎ 
۰)1۹7۷( 
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1 قیلیب حتي : 
- تاريخ العرب المطول . الطبعة الثالئة ۱۹1۱۱ 
دار الکشاف للنشر والطباعة والتوزیم - بيروت. 
۷- محمد عیدالله عنان : 
- دول الطوائف . الطبعة الاولی ۰۱۹7۹۰ مطبعة 
لجنة التالیف والترجمة والنشر - القاهرة - ۰ 
۸ - موسی لقبال : 
- المفرب الاسلامي , مطبعة قسنطينة الطبعة 
الاولی “VATA‏ 


المراجع المعربة 


۹ کارل بروکلمان : 
- تاريخ الشعوب الاسلامیف. ترجمة نبیه أمين فارس 
منير البعلبكي » الطبعة السابعة ۰۱۹۷۷ دار العلم 
للملایین - بیروت ل ۰ 
۰ - مانویل جونبث موینو: 
— الفن الاسلامي في اسبانيا» نرجمة لطفي 
عیدالبدیم ,. محمود عیدالعزیز الم الدار 
المصرية للتأليف والترجمة. دار الکناب العربي 
للطباعه فرع مصر ۰۱۹۸ 
۱ - مورسر لومبار : 
الاسلام في مجده الاول . ترجمة اسماعیل العربي 
الشركة الوطنبة للنشر والنوزیع الجزائر. ۰۱۹۷۹ 
۲ - هاری : و ۰ هازارد : 
1 أطلس التاريخ الاسلامي. نحقبق زكي خورشید 
راجفه محمد مصطفى زیادة» مکنية النهضة المصرية 
القاهرة ۰۱٩۹06‏ 
۳ - یوسف اشباخ: 
ناريخ الاندلس في age‏ المرابطین وااموحدین 
ترجمة عیدالله عنان ٠‏ 
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الزركلي خير الدين: 
- الاعلام ٠‏ قاموس التراجم الطبعة الثانية سنة 
۲ مطبعة كوستا نوما س٠‏ 
0 - المنجد في اللغة والاعلام . الطبعة (۲۱) جانفي ۱۹۷۳ المطبعة الكاثوليكية 
(لبنان ) ٠‏ 
1 - المجلات: مجلة العربي نوفمبر ۰۱۹۸۱ (أمين بوفيق الطيبي ) ٠‏ 


المراجع الفرنسية 
المعاجم ودوائر المعارف الاجنبية 


47 — Dominique et Jenine Sourde : La Civilisation de I’Islam Classique, 


Arthaud, 1968. 
48 - E. Levi Provengal : L’Espagne Musulmane du Xe Siécle, Larose Paris, 
: 1932. 
49 — E. Levi Provengal : Histoire de Espagne Musulmane, Editions GP. 
Maisonneuve, Paris, 1953. ٠ 


50 — E. Levi Provengal : La Civilisation Arabe en Espagne. 
— Gabriel Fournier,: L’Occident de la Fin du Ve Siécle a la fin du [Xe 

Siécle. 

52 — Jean Delorme : Les grandes dates au Moyen Age (que-sais-je) 1967. 

53 - 1. Alphen : L’Essor de Il'Eruope, page 220. 

54 - Lucien Clare : Le Moyen Age Espagnol, Librairie Armand Colin, Paris. 
1972, 

55 — Pierre Renouvin : Histoire des Relations ۰ 

56 — R.Dozy : Histoire des Musulmans d’Espagne, Leyde, E. J. Brill imprimeur 
de l'Université 1881. 

57 - Encyclopédie Clartes. 

58 — Encyclopédie de I'Islam, Edition 1960. 

$9 — Dictionnaire Encyclopédique d'Histoire (D.F.) Miche] Mourre. 

60 — Le petit Robert, no 2, 34۳06 Edition 1977. 

61 — Dictionaario, De Historia De Espana, German Bleiberg. 

62 — Manual de Historia de Espana, Pedro - Agvado. 
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فهرس الاعلام والقبائل والمدن والاماكن 
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ابن الایاه: te‏ 

ابن الاثیر: 1 - 1٩-6۲‏ 

ابن أرفع راس: ۰۱۲1 

ابن أبي فرة: ۳۲ - ۰۳۷ 

ابن يبنام se pl‏ ۰۸۳۲-۸۰-۷۹ 
ابن بصال الطيطي: ۰۱۲۱ 
ابن بقانة: 11 - 1۸ - 1٩‏ - ۰۸۷ 
ابن تافنوت : ۰۱۰۱ 

ابن خزرون : ۰۱۳ 

ابن الخطیب : ۵-۲ - ۸۲- ۰۲۸-۱۰۳ 
ابن خلدون: ۲6 - ۰1٩‏ 

ابن ااخباط الفرطبی : ۸ 
ابن دراح الفسطلي: ۱۳ - SEA‏ 
ابن حیان/ ۰۱۲۲-٩۷‏ 

ابن دی النون: 6۰-۲۳۲ - ۱۱۸ ۰۱11-۱۱۹ 
ابن رسیق : ۰۱6۲-۱6۱ 

أبس زيدون: ۰۱۳۵ 

ابن السه‌ید : ۰۱۲۲ 

ابن الف" : 6 ۲ ۰۱ 

ابن لام: ۰۱۷۰-۱۱۳ 

ادن سماحة: 99 ۰۱۰۰ 

أبن عداری: ٤٤‏ - ۰۱۱۱-۱۰۳ 
ابن عمار: ٩٩‏ - ۰۲۹-۱۰۰ 

ابن الفرح: ۰۱۳۱ 

ابن قرة: ۰۰.۶ 

ابن ليون: ۰۱۳۲۱ 

ابن ماسوف : ۰۷۹ 

ابن ماربين: ۰۱۲۵-۱۲6 

ابن يحي: ۰۱۱۲ 
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أبوأحمد بن حجاف : ۰۱۳۲ 

ابو الاحوص بن صمادح: ٠غ‏ - ۰۸٩‏ 

آبو اسحاق الالبیری: -٩۳‏ ۰۱۷۳ 

ابو الفرج: ۰۱۲۷ 

القاضي ابو القاسم محمد بن اسماعيل: ۸۲1-۲١‏ م١‏ مت ساسا ات 
۰۸۷-۷۵ 

ابو محمد بن عبدون: ۱171- ۱۷۵-۱66 ۰ 

آبو نصر بن آبي نور : ۰۱۰۵ 

ابو نور اليفرني : ۲۸ د ۰۱۰۵ 

آبو الولید الياجي : ۰۱۱۷ 

آبو الولید محمد بن جهور : ۰۳٩‏ 

آبو بحي محمد بن صمادح: ۰ ۰۹۰-۱۱ ٩۳‏ ۱۳۲۱۱۰۰۹6 ۱6۱ - 
6 ۵ ۰۱ 

ابو يداس بن دوناس: ۰۱۰-۲۵ 

ابو یعقوب : ۰۱۰۵ 

احمد بن سلیمان المقتدر: ۰۱۲۸-۱۲۰-۳۵۳6 

احمد بن عباس: ۳۳- ۰۸۲-۸۵ 

احمد بن محمد بن الیاس: SVE‏ 

AVIV ۱۱۵ ۱۳۲ 1۰0° ۹ س‎ ELH Ee الفودسو السادس:‎ 
۱۳۸ - ۱۳۷ HITE — ITD 2-۱۳۰ — ۱۲٩ - ۱۲۸ - TES ۴ 
— sor ۱۵۲ ۱6۷ — VET — EO — VET VEY — NES ۱۳٩ 
۰۱۱۱ = ۱1۰ — ۱۵۵ — ۶6 

ادریس علي : ۵۳ — 00 — TE — ۵٩‏ 11 - ۱۷۲ ۷۲ ۸۷ ۱۷ 1۸4 = ۰۱۰۲ 
ادریس بن يحي / ۰۷۰-1٩‏ 

اسحاق بن عبدالله البرزالي : ۰۱۷۰-۱۱۳ 

اسحاق بن محمد البرزالي: ۰۱۰۳ 

اسماعیل القاضي بن عیاد : 1۳ - 1٤‏ = 11 - ۰۱۱۳-۱۱۰-1۱۷ 

اسماعیل بن عبدالرحمن بن ذى النون : ۰۱۱۹-۳۱ 

اسماعیل بن المعتضد : ۱۰۲-۳1 - ۰۱۷۰ 

ایدیر: ۰۹۰-۸6 
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بادیس ابي نور هلال : ۰۱۰۵ 

۷۴۳۷۱ ۷۰۱۷ = 11 17 6۰ س‎ ۳۷ HTT ۰-۰۳۱ بادیس بن حبوس:‎ 
۲۷ AT —Ao — AE — AT — AY — Yo — YE 
۰۱۷۳-۱۷۲-۰۱۰ ۱۵۷-۱۰۲ ۹ — VA — WV = AT a 0 - HE 
۰۷۷ : باديس بن المنصور‎ 
۰٩۳-٩۲ بلكين بن بادیس:‎ 

۰۸-۸1 بن حبوس:‎ OSL 

بلكين بن زیری بن مناد : ۱۸ ۰۷۷ 

بير میجار ریمون : ۰۱۳۷ 

بكساس بن سيد الناس: “YA‏ 

البرهانيس: ۰۱۳۸۰-۱۳۱ 


تمیم بن بلکین: :٩‏ ۱۰۰ = ۰۱6۱-۱۳1-۱۰۱ 


ثابت بن وزدان: ۰۱ 


see 
۰۸۸ - ۸۷ : جابر بن المعتضد‎ 

جعفر بن علي بن حمدون: 90 ITH‏ ۱۸ ۲۳ - ۰۱۰۲ 

جعفر بن عثمان المصحفي : ۲۰-۱۹-1۵۱6 ۲۱- 2-۲۲ IT‏ ۰-۱۵۷ ۱۵۹ 
جوذر: ۰۲۰-۱٩‏ 


= کے 


حباسة بن ماکس: ۷۷ ۰۷۸ 
جوس بن ماکن ۳۱ - ۲۳۳ - 16 - ۳ - ۷۷ - ۸۲ M-TH‏ - ۸۵ — ۰۷ 
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الحكم الاول : ۰۱۳ 

حکم بن عكاشة: ۰۱۲۵۰-۱۲6 

الحکم بن سلیمان : ٠47‏ 

الحکم المستنصر: ۱6 - ۱۵ = ۱1۱ - 2-۱۸-۱۷ ۱۹ ۲۱ ۳-۲۵ ۱۰۲ 
اه 

الحسن بن بحي بن علي : 1۸-11 - ۰1٩‏ 

حسن بن ادریس: ۰۷۱ 

حسن بن القاسم بن حمود : ۰1۸-۵0٩‏ 

حسن بن قنون : ۱۸-۱۷-۱7 ۲۵ - 

الحسن المستنصر : ۰1٩‏ 


حلالي بن زاوى: ۸۱ - ۰۸۲ 


خلف الحصری : TT‏ 
خیران العامری: ۳۲ = ۳۳ = هع = EV‏ — }0 — 00 — ۵1 - ۵۷ - 1۱ — ۰۷۹ 


داود بن عائشة: ۰۱۳۸-۱۳ 
دری الفتی : ۰۲۰ 


دوناس بن ابي نوح: ۰1۱ 


الراضي بن المعتمد : ۰۱۵۳-۱۳ 
راندة: ع ۰۱۱ 

رستم : ۰۱۷۵ 

رزق الله: ۰۱۷۵ 

رزق الله: ۰۷۲ 

الرشبد بن المعنمد : ۰۱۳۵ 
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زاوی بن زيرى: ۲۵ - ۲۸ ۵6-۳۱ ۷۷ ولا ۰11-۸۲۸۱-۸۰-۷ 


زهير العامری: ۵۵-۳۳ - A1۸0 11 1٤ =U‏ ۰11۰ 
زياد بن الافلح: 44“ 
زيرى بن مناد : ١5‏ - ۷۷- ۰۸۱ 


کرت 
نایور : Î‏ 

۰۱۲۳ pel 

سانشو رامیراز: ۰۱۳۲۷ 

سراح الدوله: To‏ 

۰۷۰-1٩ : السبطفي‎ 

سعد یں عمر المتوکل :۰۳۱ 

نکات الله. ۰۷۲ 

“ye (LO 


“A ۸۲ HVA — 0+ — £1 = £0 — ££ ۳۲۰ ۲٩ نلیمان السنعين: ۲۸ ت‎ 


۰۱۷۲ ۰ 


سلیمان بن هود : ۱۲۰۰-۰۳۲ ۰۱1۰-۱۲۲-۰۱۲۱ 
النید : ۰۱61 


سیر بن آبی بكر: ‘or —\o—10°۰—1۱۳۹ — F۱‏ 


= شس 
سنند: ۰۱۳۰۱۲۹ 

يع مت 
صبح (الاميرة) : ۰۲۲-۲۱ 

-be 


طارق بن ریاد : ۱۱- ۰۲۱ 
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الظافر بالله بن المعتمد: ۰۳۷ 


٠٠١6 - ۵ بن الفتوح:‎ ple 

عبادة بن ماوء السماء : ۰۸ 

عباد سراج الدولة: ۰۱۲۵-۱۲6 

العباس بن عمر المتوکل : ١66‏ ۰۱۷۷ 
عبدالرحمن بن عبدالجبار: “le‏ 

عبدالرحمن بن محمد التجيبي: .۰۲۳ 
عبدالرحمن بن محمد بن ابي عامر: ۲۷ - ۰-۲۸ ۵۸-۳۵-۳۲ ۰۱ 
عبدالرحمن بن عطاف اليفرني : ۰۲۸ 
عبدالرحمن بن ذى النون : ۱۲۲-۱۱۹-۱۱۸ ۰ 
عبدالرحمن بن الحکم : ۰11 

عبدالعزیز بن آبي عامر: ۰۹6 

عبدالعزیز البکری: TT‏ 

عبدالعزیز بن عبدالرحمن : ۰۳۳ 

عبدالله البرزالي : ۰۱۱۰ 

عبدالله بن ریاحین : ٠١5‏ 

عبدالله بن سلام ‏ ۰۷ 

عبدالله بن الافطس: 2-۱۰٩‏ ۱۱۱د ۰۱۳۱ 
عبدالله بن المعتمد : ۰۱۳ 

عبدالله الخراز : ۰۱۷۰-۰۱۱۳ 

-١460-١55-1١41(-3(55-1١١0-1٠60-949 - ۷۸ HTD عبدالله الزیری:‎ 
۰۱۵۰-۱6٩-۱6۸ - 1 

الامیر عبدالله: ع ۰۱ 

عبدالله اليحصبي : ° 

عبدالله بن جهور: ۲6 ۰۱ 

عیدالملك بن معمر : ۰۱۱۰ 

عبدالملك بن سکان : VE‏ 

عبدالملك بن مكيوة: ۰۱۱٩‏ 

عبدالملك بن عبدالعزیز: ۲۳ ۰۱ 
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عبدالملك بن آبي عامر: ۰۲۷ 

عبدون بن خزرون: ۰۲۷ ۰۱ 

عبدالله عز الدولة: ۵۲ ۰۱ 

عثمان بن نصر : 6 ۱- ۰۱۵۷ 

۰۱۷۰-۱۲۲-۱۱۳ بن اسحاق البرزالي:‎ jal 

عزیز المستظهر : ۰۱۰۳ 

علي بن حمدون : ۰۱ 

علي بن حمود: EF - ٠١‏ - 6] - 41-6۵ ۵46۸-4۷ ۵۲-۵۱ 
— ۵0۳ ]۰۱۷۲-۸۱-۷ 

علي بن مجاهد العامری: 6 ۰۳ 

عمر بن المظفر الافطس: ۰۱۱۵ 

عمر المتوکل : 2-۳۱ ۱۱1-۱۱6 ۰-۰۱۱۷ ۱۲۹-۱۲۸ ۱6۳۰-۰۱۳۷ ۱۵۲ 
ع ۱1۱۰-۱00 - “VT‏ 


2-3 
غالب بن عبدالرحمن: ۲۲۰-۱۷ د ۲۳ - ۰ 
غرسية: ۰۲۱ 

دقفت 


۰۲۰-۱٩ فائق:‎ 

فاطمة بنت القاسم : ۰1۸ 

الفتح بن خاقان : ۰۱۱۱-۹۸-۹۷ 

الفتح بن موسی : ۰۱۱۸ 

الفتح بن يحي : ۱۷۰ 

فرد بناند الاول: ۱۴۳۰۰-۱۱6 ۰۱1۰-۱۲۳-۰۱۲۱ 
الفضل بن عمر المتوکل : ۳۱- ۱۵۵-۱۲۹ - ۵۷ ۰۱ 


عق ات 
القاسم بن حمود: 0A ۵۷ — 01 — 00 — Of — FE — TO‏ — 11۰۵ 
۰۸۰-۷۹ 
القاسم بن خزرون : ۰۳۷ 
القاسم بن محمد القاسم : ۰۷-۷۲-۳۲ 
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قرور: ۱٩-۱6‏ - ۰۱۵۳ 
قنون بن ادریس: ۰۱۷ 


القومس: 6 ۰۱۱ 
Si‏ 
كباب بن تميث: ۰۱۰۱ 
كثير بن وسلاس: .١-١‏ 
الکونث برنیجار : ۵ ۰۳ 
واه 


موك مل : ۷٤ء‏ 

ماکسن بن باد یس: ۰٩۹1-٩٥۵‏ 

الما مون بن المعتمد: ۳۷- ۰۱۵۲ 

۰۷٩ : مبارك‎ 

مبارك العامرى: “To‏ 

۰ ٩۱-۳6-۳۲  -۳۳ -۳۲ مجاهد العامرى:‎ 

محمد بن خزرون : ۰۱۰۵ 

محمد بن أبي عامر: ۱۵ - ۱۸ ۲۰۱٩۹‏ ۲۱ ۲۲ - ۲۳ - ۲6 ۲۲۱-۲۵ 
۷ - ۳-۲۳ - ۷۷- ۱۵۷ — 6۸ ۱- ۰۱۸۱-۱۸۰-۱7۹ 
محمد بن ادريس المهدی: ۰-۰۷۱ ۷۲- ۰۷۳ 

محمد بن عبیدالله المستكفي : ۰ ۰1 

محمد بن عبدالرحمن الاوسط: ۰۱۱۸ 

محمد بن زیری: ۵۸ = ۰۵٩‏ 

محمد بن سلیمان بن وانسوس: VE‏ 

محمد بن عبدالله: ‘Ao‏ 

محمد البرزالي: ۲۸ - 1۲ ٦۳‏ = 216 11-1۵ - ۸۷ ۰۱۰۲ 
محمد بن عبدالله بن ابي عیسی : ۰۱۳ . 7 

محمد بن عبدالله الزناني: ۰16 

محمد بن عبدالملك بن المنصور: ۰۳۳۲ 

محمد بن القاسم : ۰1 

محمد بن القاسم بن حمود : لاه 0۹ - ۰۷۲۰-۷۰-1۸ 


محمد بن ليلي المغراوی: ۰۲۸ 
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محمد بن نوح الدمری: ۰۳۱۰۱۰۵ 

محمد بن هشام المهدی: ۲۷ - ۲۸ - ۲۹ - ۷۸- ۵۸ ۰۱ 

محمد بن وسلاس: ۵۷ ۰۱ 

محمد الثاني المستطي : ۳ ۰۱ 

محمد الفائم : ۰۱۰۷ 

محمد المظفر بن الافطس: ۳۱- ۱۱۲-۰۱۱۱ ۰۱۱۵-۱۱6-۱۱۳ 
مخلوف بن طول : ۰۸۸ 

المتنبي : ۰۱۱۱ 

المراكشي : ۰۱۷۸-۱۱ 

“AY HAY HAs HVA = EV - OF HTT : المرنضي‎ 

المستظهر بالله: ۰1۰ 

سکن بن حبوس: ۰۹۱-۹6 

المظفر العامرى: ۰۳۵ 

المعری: ۰۱۱۱ 

المعند بن المعتمد : 6۳۲ ۰۱ 

المغنز بن صمادح: ATT‏ 

المعنضد بن عباد: AV = TE - ۳۷ - ۳٩‏ لوق ۱۰۲ ۱۰1-۰0 ۷ 
۲ 11۳ — 2۱۲۲-۰۱۲۱ ۰-۱۲۳ 

۱۳۲-۱۲۹ VTE = 44 A1 — AA —AY ۷-۳۸-۳۷ المعتمد بن عباد:‎ 
—\fo VEY VET ED نول‎ ۱۳۹ ITA IY — TT Ifo — 
۰۱۸6-۱۸۳ -۱۲ — 107 

۰۸۱ بن باد یس:‎ poll 

المعز لدین الله الفاطمي : ۰۷۷ 

۰۱٩ المغيرة:‎ 

المقری: ۲۲ ۰۱ 

مناد بن نوح: ۰۳۷ 

مناد عماد الدولة: ۰۱۰1 

مندر بن سعيد البلوطي : ۱۳- ۰۱۵۷ 

المندر بن يحي التجيبي: ۰۸۰۰-۷۹-۳۹ 

المنصور بن عمر المتوکل : ۰۱۵۵-۱۵6 

موسی بن ذی النون : ۰۱۱۸ 

موسی بن عفان: ۰۷۱ 
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الناصر لدين الله: ۱۴۳ ۰۱۱۸-۷۹-۱6 
الناية: ۰۹1۱-۹6-۹6 

نجا الصقلبي : 1۸-11 - ۷۰١-1۹‏ ٤۷ء‏ 
نزار بن المعز العبیدی: ۰۱۸ 

نصيل بن حمید المکناسي : ۰۲۸ 

نوح بن أبي تزیری: ۰۱۰۲ 


فت 
هارون الرشيد: ۰۱۷۲ 
هذيل : ۰۸۱ 
هنام بن الحکم المو؟ید: ۲٩۹-۲۷ ۲6 ۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰-۱٩‏ ۳۰ 
۱۵۸-٩ - E1 fo — EE -۳۷ 1‏ ۰۱۳۲ 
هنام بن سلیمان بن عبدالرحمن : ۰۲۸ 
هشام بن محمد بن عثمان : 14“ 


تو 
واصل : ۰۹1 

واضح العامری: ۲٩‏ - ۰۱۱۸ 
قات VT‏ .- 

يحي بن ادریس: 1۸ - ۰1٩‏ 

يحي بن عبدالرحمن العطاف : ۰۱۸-۱۱۰۱۵ 

— TVs — 094 = ۵ = OY — OT — 00 = OF = OF = TT يحي بن علي بن حمود:‎ 
۰۱۰۲-۱۷ 1۵-16 - 1۳-1۲-1۱ 

بحي بن محمد النجيبي : ۰۳۹-۱۷ 

يحي بن الليئي : ۰۱۳ 

يحي بن یفرن : ۸۸ = ۰۹6 

بحي القادر بالله: ۱11-۳۲ - 2-۱۱۷ ۱۲۷ - ۱۲۸ - ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ 
۰۱۱۱-۱۰-۲ 
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بحي المامون: ٩۵‏ - ۹۲۱ - ۰۱۰۳ ۳۹-۳۲ ۱۰۲-۱۱ ۱۲۱- ۱۲۲ - 
۵ ۰-۱۲-۰۱۲۳ ۱۲1-۱۲۵ ۱۲۷ ۰۱1۰ 

۰۹۵-٩ ٩۳-۱٩۹۱ = ٩۰ یوسف بن نفراله:‎ 

بوسف بن تاشفین: ۰-۱۱۷ ۰-۱۳۵ ITT‏ = ۰-۱۳۷ ۱۳۹-۰۱۳۸- ۱6۱-۱6۰ 
ITE — ۲‏ — ۱66 — ۱6۵ — ۱61 ۱6۸-۱6۷ ۱۵۰ ۱۵۲ ۱۵1 
۰-۱1۱ 

یعلی بن محمد : ۰۱۰ 

القدیس یعقوب : ۰۲٩۱‏ 

یدر بن میمون : ۰۱ 

يدو بن یعلی : ۰۱۰6 

یزد جرد: ۰۱۷۵ 


- الدول والقبائل والاجناس تب 


بذاك 
الادراسة: ٤٤ ٤۳‏ - ۰۷۸ 
ارنیان: ۰۱۰۷ 
آل ذبیان: ۰۱۷۵ 
الامويون: ۲۵۰-۱۲۱۱۵ ۲۸۰-۰۸۷ - ۷۷- ۰۱۵۸-۱۰6-۰۸۱ 


“VY البرانس:‎ 

۳۳۰۲ ۲۷ ۲۱-۲۵-۲۳ ۱۸ 15-14 =H I ۱۲ - ۱۱ البرير:‎ 
— 0A 0۷ —01— 00 — of — £9 6۸ EY — EL — FE — EF — TY ۱ 
۷۵۷6 الات ۷۲۲ ]لت‎ — ¥ ° — UA — WW 10 54 — WH 1 - ۹ 
— OA — ۱۵۷ ۱۰۱ — deo — Vf — 1° — AT A — AA — AY — ۸ 
“VW - ۱1۰-9۹ 

بنو الافطس: ۱۱۰۰۱۰۹-۰۱۰۲ ۱۱۰-۱۲۱ - ۰۱۷۰-۱16 

بنو ادریس: ۰۷ 

بنو برزال: ۱۸ - ۲۰-۱٩‏ ۹1-۷۸-۳۲ ۱۰۲ ۰۱۰۳ 

بذ تجیب : ۰۳٩‏ 


ینو جهور: ۳۸-۳۵ - ]۰۱۲ 
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بنو حمود: 6٩-۳-۳۱‏ - 1۰ د ۱ - 16-1۲ 14-14-11-10 كلا 
۲۷۵۷6 ۱۰۲ 2۱1۰ ۱۱۳ ۰۱1۵ 

بنو خزر: ٠١51‏ 

بنو خزرون : ۲ ۳۲ - ۰۷ ۰۱ 

بنو دومر: ۱۸ ۰۱۰۱-۷۸۰-۰۳۲ 

بنو ذی التون: ۰-۲۳ = 2-۱۱۸ ۰۱11-۱۱٩‏ 

بنو زیری: ۰-۷۷ ۷۸ ۰۱۷۱ 

بنو سانان: ۰۱۷۵ 

بنو مادح: ۰۸٩۹-۰-۳۵‏ 

۱1۰ OTH THN AY ATH WH 6۰ ۲۲۷ بنو عیاد: ۳۵ س‎ 
“VV 

بنو كامير: ۰۲۸ 

بنوهود: ۰-۳۹-۳۵ - ۰۱۵1۱-۱۲۲ 

بنو یحصب : ۰۳۲ 

بنو یفرن : ۲۵ - ۳۲ ۰۱۰٤۷۸-۷۲‏ 

بنو یونان: ۰۱۷۵ 


تونس: ۰۱۰۲ 

< 
جزولة: ۰۱۲ 

س ص 


الحموديون: 51 ۵۸-۵۷ - ۰۱۰6 


زناتة: ۸۵-۷۷۰۰۱۱-۱۵ ۱6۱۰۲ ۰۱۰۷ 


ضع سل هد 
السودانيون: ۵۷-01-۵6 — الاب “VE‏ 
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تا سس مه 


= VERY) ol الصقالبة: 9 ۲۰ - ۲۲ ه1156 ۳۰ هع‎ 
“VWVE—1- THAT —AT-VY ۰۰۲۵-۱۵ صنهاجة:‎ 


~é- 


‘1° —VA — 00 —TE 79-١0-14 العامريون:‎ 


۰۷۷ العبيديون:‎ 
۰٩۲ —£A العرب:‎ 

ct 
۰۱۰۲ - ۳-۱0۵ الفاطميون:‎ 

تحت قي - 
الفحطانیون : ۰۲۷ 

ات 
كتامة: ۰۱۵ 

دلت 
لمتونة: ۰۱ 

- ۵ 


—VIV bed HE) ول .ع دس‎ HPA ۳۷ — To RTT - ۳۱ المرابطون:‎ 
۱6۹-۱6۸ VEY — VET — NEE — VEY — VET TV ۱۳۲۱-۱۳۵ 2-۳ 
۰۱۱۰ Jot 100 — lof — Vor — yor — 

المريبيون: ۰۸۰ 

۰٩۱ ٤١-١۲-١١ المسلمون:‎ 

مسيلة: ۰۱۰۲ 

مصمودة: ۰۱۷ 


التصارى: ۰۳۹ 
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اليمنون: ۰۱۷۵ 
اليهود: ۰۹۵-٩۲‏ 


ی 
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- فهرس المدن والاماكن ‏ 


أنتقيرة: ۰۱۰۱ 

آرجدونة: ۰۱۰۱ 

ارغون : ۰۱۳۱-۱۲۸ 

ارکش: ۳۲--۳1۱- ۰۱۰۷-۷۱-۳۷ 

۰۱۵6-۱۰۰-۱۰۹ -۸۷ = 11-۲٩ آشبونة:‎ 

اشتوريس: ۰٤١‏ ش 

اغمات: ۱16۰-۱1-۳۸ ۰۱۸۳-۱۵۳-۱6۱ 

المرية: ۱۷ ۲۵ — ۲ — O‏ £ — ۵1-6۵ 16 11 ۷۳ ۱۷6 فا 
(50-١65-١55١4140 ITT ee 0 - Wa AM‏ 
اندلس: ۱۱ ۱۲~ ۱۳ - ۲۱-۱۸-۱1-۱0 Yom‏ - ۲۷- ۳۲-۳۰-۲۹ 
مت lo — WY — oY — ol — of — £4 — £A— ££ — EF E 6 ۳1 TE‏ — 
A‏ ۷۰ الات —VEY—VE) ۱6۰ — ITE ۱۲۲۱-۸۱ —VY¥—Yo — VE‏ 
—1VI — PUM - 110 - 11۳ HT = 104 — ۱۵۲ — ١45-157‏ ۱۷۲ 


۰۱1۸ 

ایدة: ۰۱۵۳ 

۷ 4١-1: الم‎ ۲٩۹ ۲۸ ۲۱-۲۲ ۱6۵ 2-۱۳ الاسبان:‎ 
۰۱ ۵۸ - ۷ 

استجة: ۰۷۰-11 ۰۱۷۲-۱۰۱-۱۰۲ 

۰۱۰۰-۹٩ اسبطة:‎ 


۲ ۵۹ — 0A — 0۷ ۵ — of 6۰-۳۷ 2-۳۱-۲۵۳۰ ۰-۲۱ اشبیلیف:‎ 
VGH Pe TH peo de Pm det ۹ 41 ۸0 — AE 10 16 = ۳ 
۱۳۵ ۱۳-۱۲6 ۱۲۲ ۱۲۱-۱۱۷ ۱۱۵ ۰2-۱۱۳ ۱۱۲ -۱۱۱ -° 
۱۷۰۰-۱1۰ ۱۵٩ 1۵6 ——) oF ۱۵۲ ۱6۵-۱6۴۳-۱۱-۱ ۰-1 

افریقیة: ۷۱-۵۳-۱۱ ۰۸۱ 


169 


اقليش: ۱۸۸ - ۰۱۲۳ 
البيرةة ۷۸-۱٤‏ ۷۹ ١۷١۱ء‏ 
ایطالیا: ۳۲ ۰۱۳۷-۳۴۲ 


باجة: ۰۱۱۰ 

بجاية: ۰۱۵-۸6 

البحر الابيض المتوسط : ۰۳-۳۲ 

البرتفال : ۰۱۱ 

برشلونة: ۰۱۳۷-۳۹-۳۵ 

بسطة: ۰-۹۵-۳۳ ۰۱۷۲-۰۱۱ 

بسکونیة: ۰۱ 

۱۲۸-۱۱۷ ۱۱71-۱۱6-۱۱6 ۱۱۳-۱۱۱ ۰۱۰۹ - ۰-۳۱ بطلیوس:‎ 
۱۲۳-۱۲۱ ۱۰-۱۵۵۱۵6-۱۳ ۱۳۹-۰۱۳۸ ۰۱۳۲۱۰۱۳۵ — 174 
“WER 

۱۳۱-۱۳۰ ۰-۱۲۸ - ۱۲۵ — ۱۲۳-۸۹ ولا‎ ٩-۳۵ - ۱6 بلنسية:‎ 
۰۱۱۱ VOTH VEY ۲ 

البلیار: ۲۲- ۰۳۲۲ 

۰6٩ : البونت‎ 

۰1٩ بیاسة:‎ 

بیاسف: ۰۱۵۳-۹۲-۲۰ 

بیزو: ]۰۱۱ 


ترکش: ۰۲۱ 
نطیلة: ۰۱۲۱ 
تکارونة: ۰۱۰-۷۲ 
تونس: ۰۱۷ 


الثغر الاعلی : VOU‏ 


170 


اح نے م 
جبل القنطش: ۰۲۸ 
جبل کرمارش: ۰14۸ 
الجزائر: ۰۱۰۲ 
الجزر الشرقیة: ۰۳-۲۰ 
الجزیرة: ۰-۲۱ ۲۵ - ۰۷۰1۸-۳۱۰۲۹ 2-۷۲ ]۱6۱-۷ ۱6۲ ۱۵۰ 
10۲ + 
جليقيا: ١؟‏ - ۲۷- ۱ - ۰۱۸۱ 
جیان: ۷۹-۷۸-۳۳۱6 ۹1-۹6-۹۰ - ۱6۱-۹۹ ۰۱۷۲ 


اس 2 ص 
حصن آشر: ۰۸۲ 
حصن سحرة دوميس: ۰۱۰۰ 


حصن القصر: ۰۱۰۰ 


د 


دانية: ۳۵-۵6-۳۳۳۲ - ۰۱۵6 


از 
رندة: ۰۳۲۱-۰۳۲ ۲-۳۷ ۸۲ ۰۱۵۳-۱۰۵-۱۰6 
الزلاقة: ۰-۳۱ ۳۸- ۱۱۷- ۱6۰-۱1۳۸ ۱6۲ ۱66 VU‏ 
زعبوقة: ۰1۱۵ 


نوی 
سبتة: 1٩-1۱۷ = 11 ۵۵ — of — ٤0 EE‏ الا ]۷ ۰۱۵۰ 

سردینیا: ۰۳-۳۲ 

۱۳۱-۱۲۲ 2-۱۲۱ ۱۲۰-۰۱۱۹ - 8٩ -۳۹ -۳۵ -۳۲ -۳۰ سرقسطة:‎ 
۰۱71۰ =1 

سلمنقة: ۰۲۳ 


۰۱۵۳ ۰۱۲۳-۷۹ - 1٩ شاطبة:‎ 
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شانت ياقب: ۰۲۰۱ 

شبه جزيرة ایبیریا : ۰۲۲۱-۱۲ 
شدونة: ۰۷۸ 

۰۵٩ شریس:‎ 

شفورة: 1١09-1١4١‏ ه١.‏ 
شمال افريقية: ۰۱۳-۱۱ 
شنثبرية: ۰۱۲۸-۱۱۸ 
شنثرة: Yok‏ ۰ 

شنثریة : ۰۱71 

۰۱۵6-۱۱6-۱۰٩ : شنطرین‎ 
۰۳٩ شنتمریة:‎ 


ات 
المخيرة: ‘1o‏ 
الصين: ۰۱۷۵ 

طط 
طرطوشة: ۲۹ - ۲۳ ۰٤٩۹‏ 
طريانة: ۰1۵ 
طریف : ۰۱۳ 
طبیرة: ۰۱۲۰ 
طليطلة: ۳۱-۲۹-۱6 ۱-۳۹-۳۳ ۹۵ ۱۱۵-۱۰ ۱۱1 
HITT 2-۱۲۱ 2-۱۲۰ - ۱1۱٩ - ۷‏ ۱۲۳ - ۱۲۵ — ۱۲۷ - ۱۲۸ — ٩۲ات‏ 
ere ۰-۰۱۳۱ ۰‏ ۱6۳-۰۱6۰ ۱۱۰ ۰۱11-۱1۳ 
طنجة: ۰۷-11-11 


ماع - 
العراق: ۰۱۷۰ 
عقبة البقر: ۰۲٩‏ 

غ 


۰-11-11 = 11 of غرناطة: ۱۲ — ۳۱ = ۳۲ = ۳۳ ۴۷ ۰ کت‎ 
=A HAY — 10 = VE AY = 4s = AY — Ao = AT — AT الل‎ - ۸۰ ۹ 
— VEA— NEV — NET ۱6۵ ۱66 ۱6۱ — ۱۳۵ — IY ۱۰۷ ٠١ 
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۰۱۷ 6 - ۱7۱۷-۱1۱۳ ۱۲۰۰-۱۵۹-۱6۲ —t0-~ 1 £4 

كك فوت 
فحص مهران: ٠١5‏ 
فرنسا: ۰۱۳۱-۳-۳۲ ۰۱۰ 
فاس: 2-۱۷ ۰۱۷۲ 

دق 
القاهرة: ۱۷- ۰۷۷ 
قرطیة: ۱۳- ۱6 - ۱1-۱۵ - ۲۲-۲۱-۱۷ ۲۳ - ۲۵- ۲۷- ۲۸- ۲۹ 
fo — ££ — EF ۳۹-۳۸۰۰۳۷-۳۵ ۰-۳] ۳۳-۳۲ ۳۱ ۳۰ —‏ 6 
0A ۵۷ —01 — 00 = of — of — of — Of = ۵۰ = £4 — 6۸ — ۷‏ — 04 — 
AV HAT — Ae — VA —VA— YY HVE - 1€ — I — 11 1‏ £ 1941 — 
NIT ۱۲۰-۱۱٩ DIT — II‏ — ۱۲6- ۱۳6-۱۲۵ 6۵-۱۳۵ ۱۵۲-۱ 
— ۱۵۸-۱۵۷ ۱۵۹ ۰-۱۷۲ 
قرمونة: ۰۱۲۳ 
قشتالة: ۳۰ - ۰-۳۸ - ۱۰۹-۱۰۰۰-۹۹-۱ ۱۱۳ ۱۱6 ۱۱۵ات 
۱۲٩ - ۱۲۸-۱۲۳ -۱۲۱ - ۱۲۰ ۰-۱۱٩ == ۷‏ ۱۳-۱۳۰ ۱۳۲ 
LOT ۱۵۲ ۱61 ۱66 — VEY — 16) ¬ ۱۰ - ۹‏ — ۱۵1-۱۵6 
۰ ۰-۱1۱ 
قلعة | یوب : ۰۱۱٩‏ 
قلعة رباح: ۱۱۸- ۰۱۵۳ 
قلعة قلهرة: ۰۱۲۱ 
قلعة یحصب : 6۵ ۰۱ 
قلمریة: ۰۱۱6-1۱۱-۱۰٩‏ 
قدنقة: ۰-۱۸۸ ۰۱۳۱-۱۲۸-۱۲۳ 
قیروان : ۰۸۱ 

تا کاب 
کوریة: ۰۱۱٩ ۰۱۱۷-۱۰٩‏ 


۱ دلت 
المادرون: ۰1۲۹٩‏ 5 


— 04 — 0A ۵۷ —01 ۵۵ — of 60 — ££ 6۳-۳۷ -۳۱ - ۲۵ مالقة:‎ 
—AV—AA—AY ال ولت‎ — VT -۷۱ = ۷° — 1۹1 UU 11 1۲ 1 
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۰ 2 ۰۱۷۲-۱1-61 
مجریط: ۰۲۲ 

المدور: ۰۱۵۳-۱۲6-۱۰۲ 

مدينة سالم : ۱-۲1-۲۲ - ۰۱۲۲ 

مراکش: ۱6۰-۳۱- ۱6۲-۱6۱ ۰۱۵6-۱۵۰-۱66 

مرسیة: ۱۰-۸۵ ۰۱۵6-۱6۲-۱6۱ 

مربیطر : ۰۱۲۳ 

مسیلة: ۰۱1 
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ا 
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ی 
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